التصوير المحلى المبكر فى فلسطين 


هذا الكتاب 

يشكل هذا! الكتاب جانباً جديداً في دراسة التاريخ الثقافي والاجتماعى 
الفلسطيني. فهو يعالج حرفة التصوير الشمسي منذ وصول أول مصور 
لفلسطين في متتصف الفين التاضسع مشر حتى نكية العام 1118 0 
الكعاب إلى تعريف الفاى بتاريخ خول التصوير إلى مارسة محلية. وكيفية 
توطقها دي قبل اتصورين اكلبن ممارا بين التمايل الاسا راض لملسيطي 
في الصى المبكرة وين التمغبل الها لاسا 


كمة بشيمل الكان جروا مصورا يحوي و نادرة من أواخر العصر العثماني وحتى 
نماية العهد البريطاني, يُتشربعضها للمرة الأولى. 


المؤلف 


الناشر 
حملي الثفافة والنربية ف فلسطين واتعالم العردر. 


للمزيد من المعلومات حول برامجها ونشاطاتها. يرجى مراجعة الصفحة ال الكترونية 
التالية: ©021131101017023110.01. /الالنانانا 


لأهام# 2 
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لقطات مغايرة : التُخور كل المبكرفى فلسطين ١12/-١602٠١‏ 
عصام نصار : ١‏ 
الطبعة الأول 


جميع الحقوق محفوظة. 


9953-417-98-9 .وا الاخاد] 


مقطعع5775 12165921 2 طذ لع5601 ,لععتدلمجمءع؟ عط تتهمط عأومهمط قلط 2ه عتتدم ولك .لعكتعوع؟ داعت للم 
عط 04 عصتات مذ زم اوختمطءعم عملم عطل عنام طغا؟ قممعمط تقصه بط عذه مطامط توضد صل لع تلمطخمهةت ه 


ماع كنا اتام 


جميع الحقوق محضودلة. 2 يتسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جرع ممنكه أو تخزينه فى نطاق 
ا المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال. دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


مؤسسة عبد ادن القطان 
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رام اللل فلسطين 
هاتف 5 51/117(151052) 
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تصميم الغلاف : مى غيبة 
تصمت : سف الكناب : ج5657 عممك] 
الطباعة : شركة مطبعة انيس التجارية ش.م.ل 


تمت طباعة هذا الكتاب فى لبنان 


معدمة 

فلسطين و التصوير الفوتوغرافي المبكر 

بدايات التصوير المحلى في فلسطين 

مثيل فلس طين.في التصوير الفوتوغرافي اللي 
المصادر المستخدمة تبي ||البجحت 


الجزء الصور 

صور من فلسطين العثمانية 
صور من عهد الانتداب البريطاني 
من العصيان إلى النكبة 

0 


قائمة مراجع مقترحة 


شكر وتمدير 


يدين إخراج هذا العمل للكثير من الزملاء والأصدقاء. سواء أكانوا أولئك الذين ساهموا بشكل 
ا ا 01 فى عملي رتشا هر الكتتات الح د وكالمادة فر فل فك انان ففلد 
يغفل الكاتب عن ذكر كل من ساههم بالاسم. فأعتذر مقدما لهفوة مثل هذه غير مقصودة. 


الشكر الخاص لمؤسسة عبد اللحسن القطان لتبني هذا المشروع. وللزملاء عمر القطان. وزياد 
خلف. ومحمود أبو و نا ل و وي كلما أشكر الزملاء فى مؤسسة الدراسات 
المتهدسية. وبالتحديد سليم تماري الذي قرأ مخطوطة هذه الدراسة وعقب عليها ملاحظات قيمة. 
ونور الاأشهب الك عدت فق طلافة كك اداع 


والشكرالخااص ا لق بدرالجاج ودار النشر كشك لتبنى هذا المشروع ونشره وتزويده بالصور اللازمة 
وبالعلومات القدمة التى أغنت الدراسة بدون شلك. 


الزملاء جورج هنطليان. ورونا سيلا. ومنى نصولي. وأكرم زعتري. زودوني معلومات أو صور استخدمت 
بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الكتاب. وللجمعية العربية للتراث المصور (زينة عريضة. وتمارا 
صوايا). ومؤسسة الدراسات الفلس طينية في بيروت. وجمعية الدراسات العربية في القدس 
(وخديدا فدوى الشاعر). ومحمد باقر علوان في بوسطن. ومنذر جابر وقيرا تماري في رام الله زودوني 
اط لك لاد وا لا تع هي حمر ككرت 


كما أشكر المنظمين والجمهور الذين أغنوا دراستي عبر النقاش المستفيض في الندوات والمؤتمرات 
التالية: "فوتو كايره" فى القاهرة 1 ومركزدراسات القدس م جامعة القدس 0 ومركز 
مدى فر لظا وك الات فر الناكان (” ل ( كان لان 
في روك 0ل امن يلق اك فى متحف ديت دو ويت فى روتوردام 10 وبرنامج دراسة المجتمع 


القطان. وبدر الحاج) والمترجمين وانحررين اللغويين (عارف حجّاوي. ولينا ميعاري. وعبد الرحمن أبو 
ا ل ل لا اك 


والشكر موصول. أيضا. لأقرباء بعض المصورين المبكرين على الحديث الودي والمعلومات القيمة التي 
زودوني بهها. وأخص بالتحديد وديع الصوابيني. حفيد المصور عيسى الصوابيني. والسيدة قدورة. زوجة 
المصور خليل قدورة. وأشكر حفيدة المصور كريكوريان على تزويدي بعناوين أقرباء بعض المصورين. 
وجورج رعد أبن المصور خليل رعد على ترحيبه وعرضه للمساعدة. 


وفي الختام لا يفوتني أن أشكر زوجتى أدريانا لدعمها المستمر ومساندتها خلال عملية البىء 


مصحي دراسة دخول وتطور صنعة التصوير الفوتوغرافي لفلسطين معزل عن الأخذ بعين الاعتبار 
عذة امهو متتشائكة درييظ اللكار والرفان فإلكا. هو فت تطين العتما يه الك لم سنشكتل إتذالف 
ميحد لات يه واجما م ا ا لك ل لذي يك فت 1 الست 
الأول للقرن العشرين. والزمان هو زمن الحداثة الأوروبية وعصر التطور العلمي والتقني وزمن التوسع 
الأوروبي والاستعمار وبروز القوميات في الدول المستعمرة. 


كا ل ار ل ال العا ا ل ا الا ال ا لك 
ا لاس الا ل ماد ل 0 ا لاوا كشك ور درمك 
0 ال اس 1س مم الت ل اننا مون 1 اك الف ا مسن مسارسمة ومتديمة 
ا ل 1 ال رار را ردي لكات ماله 
حم يا] في القرن التاسع عشر. فهذا القرن منذ بدايته. أشار بالجاه تقلص نفوذ الدولة. وبروز 
ا اا ل ااا ار ار لاك مارجنا ل انرون 
لصرفي أواخر القرن الثامن عشر ومحاولته السيطرة على سوريا وفلسطين. لم تكن إلا بداية 
للتدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية. 


وعلى الرغم من أن احتلال نابليون القصير الأمد لأجزاء من ساحل فلس طين لم يلعب دوراً يذكر 
في تطور الحياة السياسية أو الاجتماعية في فلسطين. فإن احتلاله مصر أدى في النتيجة إلى بروز 
اك ا ا ا ا 1 ل ا انه 
2 ل ال ا ار ا 2 ا الا ملسفتا ل 4 ا نه 
الكبرى. وقد أبسل محمد على جيوشه إلى بلاد الشام في العام 161١‏ بقيادة ابنه إبراهيم باشا. 
و 00900000000 


فترة حكم إبراهيم باشا دركت بصمات مهمة على الجياة السياسية فى فلسطين. فقد باشرابراهيم 


امنا نات سياسميه مطل حقوقاً لات ا باك الا نل اللسطلفة فهك 


سمح بالهجرة الأوروبية لفلسطين. وفتح الباب أمام فتح قنصليات دبلوماسية في القدس وغيرها 
من المدن الكبرى فى بلاد الشام. كانت أولها القنصلية البريطانية فى القدس العام .١161/8‏ 


عودة حكم السلطان في العقد اللاحق لم تؤدٌ إلى عكس التيار فقد عاد الحكم العثماني في زمن 
ال ا لالط وك لق تا لان مسحي اسار وس ال 
اللانقظ ا ال لا اك لما ملك رمه اللو عا ل و 
التي تلتها العام 1801 (وعرفت باسم خط شريف همايون) بأزمات وحروب خارجية كانت تعصف 
بالإمدراطورية العدمانية الثى اصبحت غير فادرة فل الدفاع عن أراخها من دون مسساعدة الذول 
ا 


وف ارقت داقة ف كا زو ال را 1 1ن الك باللكشرفه بامتشطهة 
الا يه ا ال ل ل ل ل 1 عات 2 
وثانيهما التحولات السياسية التي أدت إلى تغيير أنظمة الحكم وترسيخ سلطة الدولة القومية 
التي أخذت بالتوسع على المستوى العالمي اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا. 


ل مات 


أ عادل مناع. تاريخ فلسطين فى أواخر العهد العثمانى .لاا لمابة١ا‏ (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1 
حر لا ١ ١ ١‏ 


العثمانية للأوروبيين. من فيهم المصورون. الدخول وحرية التنقل والإقامة في فلس طين وبقية أرجاء 
او 2 ل ل ل ل 1 إل شال وال اكات عواكك كانت 
بعيدة في ا ا رف تر دك 11 إل فاح 
الأرض اتختلفة. وفى الوقت ذاته. فقد ش جعت الحماية الأوروبية عبر القنصليات والجمعيات امختلفة, 
الأوروبيين على الس فر إلى فلس طين وغيرها. وكذلك الأمر. فإن النهضة الفكرية الجديدة المرتبطة 
ار امش ل لظا 
العالم العثماني. ولعل هذا ما دفع بأحد كتاب مجلة لندن المصورة (95ع]< هه كهم.آ عند وسلل1) 
العام 160١‏ لان يكتب ساخرا: 


ما بين الحين والآخر يأتينا رجل في مقتبل العمرعائداً من اليونان أو 
مصر ملتحيا ويحمل بيده مخطوطة. في خضم أسبوع أو اثنين 
نسمع عن "يوميات سفر" جديدة نحول الرحلة للشرق ونسمع 
عن رحالة مستش رق جديد يحتل مكانه ما بين "الرجال الحكماء" 
الذين سبقوه.' 


وصف كنا المجلة الساخر يجسدى. وإن تسشكل تشاكر وصف |دوارد سعيد لتكول "الشرة" الى صنعة لى 
أوروبيي القرن التاسع عشر 


كان ال التحويات هذه لم تمتك علق علاقة وروبيين ببلاد التسقشطظان: شَ فنك اذك بالتاثير 
تركس على سكان البلاد عموما. فالتحديث الإداري كان له أثرمهم على الحياة الاجتماعية فى البلاد. 


ولاسيما فى لذن التكخبارة. وت ثم د وبناء مؤسسات دولة وتسارع الاندماج الاقتصادىي فى السوق 
التجارية العالمية 34 وبالهالق: فقد سرعت هذه التحوثادت عملية دخول الفوتوغرافيا ان المجتمعات اليه 
ونشأتها مخصضنقة مخلية وطنية تمارس فى العديد من لذن المرهمة فل اتكتانيول: وبيروت,. ودمشق,. 
والقدس, ويافا. وغيرها من المدن العثمانية). 


ماأن دخول الفوتوغرافيا أسوة بدخول مظاهر الحداثة الأخرى لأية منطقة من مناطق العالم ارتبط 


١‏ .1851 تناع جا صطعبعكن 1[ 29 وبورع [ [١‏ برو درم [ أع1ه 1و1 
ٌّ مناع. مصدر سابق. ص 17 11 


بتغيرات ومفاهيم ثقافية محددة ترتبط بثقافة صورية. والتمثيل الصوري., فإن دراستنا هده حاول السك 
0 الكيفية الحى فكل فيبما الفوتوغراف لفلسطين. ومدى ارتباط بروز "ثقافة صورية" محلية 'بالثقافة 
الصورية" الاوروبية. 


000000 | ااا ات 
يرتبط بالبدايات: دخول التصوير الشمسى لفلسطين. وأوائل المصورين من المحليين. وبداية نشوء أسواق 
0 
أنه موسوعة مفصلة شاملة لكل ما يرتبط بتاريخ هذه الصنعة. فهذا ليس البهدف من الكتاب. كل إن 
ما يهقدمه ضه بالأساس قراءة تاريخية لكبفية تمثيل التصوير الفوتوغرافي لفلسطين وسكانها. وكيفيك 
حول التصوير الشمسي ام كان 0 إل قله مظلنه أملى فى 25 ف | إالكات أنخا 6 
من اللتذانات: بداية الك اكات ادها لاحقة حول تاريخ حرفة التصوير فى فلسطين. وحول تاريخ فلسطين 


فمن مراجعة الدراسات التى نشرت منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا حول تصوير فلسطين, 
حل ف شت كان لون مضانل او رن او ىن ل 2ن له اتات للقضمفة حول 
مايه كدر وروي أو ذاك, بإعواءا أكانت 3 كتب خاصة 0 فين مجلات بحثية. في الجانب لاحر 
الجركة 0 ف 0( - 6 2225 فهر لكان (<١‏ ا من 
بيرز كتابا بعنوان مئة عام من التصوير الفوتوغرافي في أرض إسرائيل". يورد فيه ما يبدو أنه إحصاء 
تفكامل للمصورين الييهود الأوائل فى فلسطينن." 4 دكت كدان أسم أى مصور عربي محلى., والصورة 
الوحيدة في الكتسشررت التى هى للمصور العربي كلس رعلدك نظام كك كت الوصف الشكور عدر مك وف 
في السنة ذاتها أصدرت الباحثة الإسرائيلية فيفيان سيلفر-برودي كتابا حول التصوير اليهودي في 
١0‏ الذكر الوحيد للمصورين الفلس طينيين في الكتاب يكمن في المقدمة ا كان 
المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي استعمل صورهم بشكل سياسي. ولم يبذل جهدا لتعريف قارئ كتابه 
بأي شيء عن المصورالعربى." وكأن نقد تقصير دراسة الخالدى - التى هى أساسا دراسة مصورة لحياة 


2 .(2000 محصدءكتتلكظا أعدذ15] عط ]' تصصع لدعتي [) عم[ ره 4نم[ عله 2/1 تزرأطه مام[ 07 تعر مس جع 7/7[ ويررة 1[ ع١‏ جممددد تلح 
١‏ دعمعهالا عط 1' بصع لدكدحت [). أعم[ رن 4نم[ ع1 عرة «تعراضووو نور[ «اكتنوع[ «عءررمغ[ +ررروه 2[ ع1 إن 7/67 إرزررهه12 رول وماس اند عممعحكم؟ 
1890-3 (1998 را أوتتع عتم لا بجععنجاع11 عط 6ه ووعع2][ 
1 أشارة سيلفن- ترد 0 لكتاب وليد الخالدى قبل التتحتتاتت: : التاريخ للصور للشعب الصا حليدن بكبلم ١‏ بم وبة١‏ (بيروت: : مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية .)١194[‏ 


الفلسطينيين ما قبل العام ١15/‏ وليس دراسة حول التصوير الفوتوغرافي - في هذا المجال يبرر لها أن لا 


دراسة فيفيان سيلفر - برودي. ودراسة نيسان بيرز تظهران بوضوح أن هناك تاريخا للتصوير الفوتوغرافي 
في فلسطين يرتبط "باليشوف" اليهودي. وذا صلة هشة ببقية سكان فلسطين انذاك. وعلى الرغم 
من أن هذا الموضوع بذاته جدير بالدراسة. فإنه ليس موضوع اهتمامنا هنا. كونه يخرج عن إطار التاريخ 
ال ا 


لكن لا يعني هذا أن مساهمات المصورين اليهود الصهاينة المبكرين أمثال تسادوق باسان. وابراهام 
سوسكين. وشلومو نارنسكي. ويعقوب بن دوف. وغيرهم تمن عمل في فلسطين منذ أواخر القرن التاسع 
عشر ليست مهمة في مجال دراسة التاريخ الفوتوغرافي في فلس طين. فهؤاء المصورون قد صوروا 
(وإن لم يكن هذا الموضوع جل اهتمامهم) امجتمع الفلسطيني. الصور هذه كانت أحيانا بدافع الفضول 
وأحيانا أخرى بهدف مقارنة العرب باليهود. وأحيانا أخرى بطلب من الزبون العربي. 


باستثناء كتابين صدرا في أواخر التسعينيات. وكلاهما مخصص لعرض صور مصور واحد. ونشرا على 
نفهقة أبناء أو لفاك المصورالعنى وبطبعات محلبة لمحدودمه ة التوزيع, 5 توجد لدننا ل ات تظطهر 
ان اللتتفوة الفوتوغراة ف اخلى كان تسدنا وله وجود على ساحة فلسطين, رما فى زمن يسبق 
المشروع الصهيونى بعقود. كما ا ور تان لل فاو ان وم 2 الكنه اوت لله العث 
أي انتماء محلي أو فلس طيني لهذا المصور المهم. محولة إياه إلى مجرد أجنبي آخر يعمل في القدس. 
أما الكتاب الثاني حول حنا صافية. فقد احتوى على نص حول حياة وأعمال صافية. لكن الصور التي 
طفت على الكتاب حاولت خاشى أهمية صافية التاريخية كأحد موثقى المشروع الوطنى في فلسطين. 
الباحثة الإسرائيلية رونا سيلا التى حاولت أن تضم أعمال الفلس طينيين في كتابها حول "فلسطين 
في تصوير الثلاثينيات" تذكر كيف ل رن 2 ا متت 2 ل 
أنه حاو ان ككون كا أرمني 6 ما ان اللعرك والييهود . سيلا تنتقد تصريحات الجميك لق صور 
إيليا ذاتتها التى وثقت للنضال الفلسطيني. مقافتت ماما تع اننا رن الس و 7 


إلى جانب سيلا هناك باحث إسرائيلي آخرحاول أن يقدم أعمال المصورين المبكرين غير اليهود في 
فلسطين إلى الجمهور عبر معرض فوتوغرافي ومقال له في مجلة عبرية. لكن الصفحات العشرالتي 
المصور الفلسطيني على خارطة هذه الصنعة. 


المصادر الوحيدة التي تزود قراء التاريخ الفلس طيني بالمعلومات. الدراسة هذه. كما أراها. هى البداية 
المتواضعة لتأريخ شامل للتصوير الفوتوغرافي في فلس طين كجزء من ال حراك الاجتماعي في هذا 
المالى 


عصام نصار 


الفصل الأول 


فلسطين و التصوير الفوتوغرافى المبكر 


"لا تستطيع الصورة الفوتوغرافية الخداع. كما يقوى شىء على 
إضعافها. فهذه الآلة الرائعة لا تقبل الإضافة أو الحذف: إذ ندرك بأن 
ما نراه ينبغى أن يكون هو الحقيقة. لذا. حين ننقاد إليها. نستطيع 
السغفرالى كل بلدان العالم من دون التخرك من مكاننا". 


/ 
لمصكناه[ عمق عط 1 


وضع القرن التاسع عشر بصمته على بداية مرحلة جديدة من وعي الإنسانية وذاكرتها. فقد أعادت 
المطدوزات اميه و السام ف كيال الالضرفه ولف أن شتت ل الور و رك و ا ا ا 
وقد غيرت الاختراعات الجديدة اللتعددة في مجالات الاتصال والمواصلات والمشاهدة مفهومي الزمان 
والمكان. فقد أصبح من الممكن الاتصال الفوري بشخص ما في ال جانب الآخر من العالم عبر التلغراف 
أولا ومن ثم عبر الهاتف. تماماً. كما أصبحت مشاهدة صور الأشياء والبلاد والثاس والأحداث التي 
لمكم 


لل ا رح لتظورت 
التي غيرت من الفهم والوعي البشري. فمع اختراع التصوير الفوتوغرافي - الذي عرف. أنذاك. 

نس واي اا ا ران 
تت 1 سي مكانيكا كل ها مله ذلك الماضي من تفافكل تطبه لم تجح اللوحات 
م ا ا ل يء 
أكان الماضي الفردي ل فم 
بذلك أحداثا تستطيع أجيال لاحقة عدة رؤيتها. ولعل وصف أحد معاصري الاختراع. وهو الكاتب 
ا لو ا ال 
و ما للك شر دسل لكس 
القدرة على حفظ الحاضر للابد. وفى الوقت ذاته جعلت إمكانية رؤية أناس وش عوب وأماكن بعيدة 


/ كه مموتعدنقمه0) عط ممه قطممعمغمط2 بصوووعا تربطمممومء 0 عط'1“ ,مامد كد .81 صدمل صل لعتامين ,1860 ,لمصيمل تتم 116 ١‏ 
:192920 انهلا /) * 22 زر/طه هوه /مع 7م1111 إن أمننه *روع تحادرهحووء0 عكتتمستعقصصا ١‏ 
5 كان أولغر ويتدل هولز(؟ ١855-6‏ ( عسوا هاويا وشاعرا بأسنانا فى جامعة هارفرد هي الولايات المتحدة وقد استخدم الوصف 0 
الوارد أعلاه في مقال له حول التصوير الستيريوس كوبي وعنوانه ”اممو معمع ]5 عط ممه عدرمءومعمة 5 ع1" وقد أعيد نشر هذا 
القال فى كتاب: 
,71-52 1990 رمعلمه8 لممالء[] واعععع.] نمع مم11 بوى [<) برراضوووامر/! دنه كزب:: ةا عنتكمل) رع امعغطعه 1 محلم 


-- 000000 0[ ذ[ فل 
2 كال المكال 


لكن الافتراض الشائع. وبخاصة أنذاك. بأن التصوير يقدّم موضوعه بالضبط كما هو في الواقع. 
مسألة يجدر النظر إليها بعين الشك. فكما كان الرسامون من قبلهم. بدأ المصوّرون باستعمال 
المؤثرات الخاصة للتحكم بوضع وموضوع الصورة. ووضع الكاميرا. ونوعية الإضاءة وقوتها. وغير ذلك 
حتى يتمكنوا من إنتاج صور تنقل رغباتهم والمعاني ال يرغبون, د عقيل صورا تعتمد على 
التوثيق بشكل ميكانيكي صرف. وكذلك الأمر. فبعد أن يتم إنتاجها. تبدأ الصورة حياة خاصة بها. 
ار ا 1 0 2 لس الف الشابمة 
2 ا ل 22222 0 امل كلدقة 
ثنائية. طرفاها هما المصور والموضوع. سرعان ما تكتسب أبعاداً جديدة ترتبط بعلاقة ثلاثية الأبعاد. 
حعخض مر 


إن تذاكل |العابيى ونشوء علاقات جديدة ما بين موضوع الصورة ومشاهدها. “ا يستندان. فقط إلى 
الاعتبارات الجمالية. ولكن. #اعتبارات أيديولوجية ومعرفية أيضا. وهذا ما يجعل الصورة الفوتوغرافية. 
بشكل ما. وسيلة للسيطرة كونها تتهب كلا من المصوّر والمشاهد الحق في تملك وحرية التصرف 
والتحديق والتفسير لعالم موضوع الصورة. هذه القدرة هى نوع من مارسة السلطة. ولو بصريا 
لاق اماق روا رن اد ا سا راون بربييا ل ااال ا 


الصور الفوتوغرافية إذن - وبكونها ناقلة للمعنى - هي وثائق مرئية مهمة لدراسة التاريخ. ويجدر 
التعامل معها أسوة بكل الوثائق التاريخية الأخرى على أنها منتج يجب ربطه بالشروط التاريخيّة التي 
أنتج فيها. فى هذا السياقء فإن دراسة الصور كوثائق تاريخية. جديرة أن تأخذ بعين الاعتبان حسبما 
ل ل الال ين بال ان ات الخورة فيك 


إضافة إلى نوعية علاقات الس لطة والسيطرة القائمة بين المصوّر وموضوع الصورة. وكذلك الأآمر 
أخذ الاعتبارات الأيديولوجيّة والجماليّة التى أثرت على اختيار المصوّرلموضوع الصورة. بأخبرا ترك 
الطريقة التي قد تترجم أو تفهم بها الصورة لدى مشاهديها فى الفترة التاريخيّة المجدّدة. ' ضمن هذا 
الإطار فإن دراستنا لصور فلس طين من القرن التاسع عشر إذا ما أخذت هذه القضايا بعين الاعتبار 
فستجد أن اكد ينها مدل الونادى التاريخيّة الأخرى التي تركها الاوروبيون جول هذا البالى سحن 
ال لت الا ل ا يل طللتظي والفتري ل كر ل ذو 
تظهر كيف بدا اللشهد الفلسطيني للكاميرا في ذاك الحين. 


بالطبع. من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الصور عكست الوعي واتخيلة التاريخية 
الأوروبية. فإن ذلك لا يعني أنها لم تساهم. أيضا. فى خلق وإعادة تش كيل هذا الوعي ذاته. فالصور 
تمتلك سلطة تش كيل اغخيلة بقدرما تعكسها. فكما تشير '"سوزان سونتاغ" في دراستها حول 
ا ا ل ال د ا 2 لتم ول 2 لح النظ إله وما جدر 
بنا أن نلاحظه.'' 


وكان لاختراع التصوير الفوتوغرافي العام 1814 تأثير بالغ وبعيد المدى على كيفية تصوير وتمثيل 
وتقديم فلسطين للمشاهدين في أوروبًا. وذلك لأن هذا البلد. البعيد كل البعد عن أوروبا. يشكل 
ل للك كا لي ا ا م أكار ذلك 2 اللو جات أواترومات 
لل العا اتسين اللا 1 ركفن د نامسا م ا و 0 
من العوامل كانت وراء الاهتمام الأوروبي الفوتوغرافي بفلس _طين في القرن التاسع عشر ومن أبرز 
هذه العوامل. تصاعد وتيرة الاهتمامات العالمية والاستعمارية فى المنطقة عموما. وفي هذا الإطار 
فإن انتشار الرؤية الرومانسيّة للمواقع غير الأوروبية التي سادت في بعض الأوساط الأدبية والفنية. 
أنذاك. .فى و قد لعب بل شك. دورا فى تنامى مثل هذا الاهتمام. وبالطبع. يضاف إلى هذا عامل 
م وهو خدد الاهتمام السيحت. انذاك فى الدراسات الإِخيليّة والتوراتية. الذي لعب دور ميما 

ضمن الرؤية الأوروبية للشرق. لقد كان قرار المصوّرين الأوربيين السفر إلى فلسطين متعلقا إلى حد 
كبير. مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بواحد أو أكثر من هذه العوامل. 


3.٠‏ ,(1988 رووعع2][ اوناع عتم نا مأطحصبطاه) عاعرم0١ا‏ بى [ك1) ببمببرم |[ إن كممه 7[ بمحمعظط-صعطةء0 لوعود 
3.1١‏ ,(1977 رحتا0 1 220 5قتتدهة كتمععه] عاعم١ا‏ ب [1) برر/ضزه ه1210 07 ,501208 115210ت 


أوروبا والآخر الشرقي 


لقد تطورت العملية الفوتوغرافية في عز زمن التوسع الأوروبي. فاحتلال نابليون لمصر العام ١/5/‏ 
ومحاولته الفاشلة لاحتلال فلسطين بعد ذلك بعامين كانت فقط بداية لاهتمام أوروبى جديد فى 
شؤون الشرق الادنى. وبعد إعلان داغير عن اختراعه للتصوير. باشر العديد من المصورين الفرنسيين 
2 و نك الس انين ب التتتفر ال أرجاء القال المتلمة بومضارادلة تصويرية للعجائب التى 
كانت خارج أطار العالم دورو وحدوده الوهمية. من ضصضمن الاماكن العدردة هذم تشكلت كل من 
2 شنا حكلى الكتات الفدون” 


وصول الفوتوغرافيا إلى الشرق الأدنى غالبا ما ارتبط بالاهتمام الأثري المتنامى فى الشرق. هذا 
مي تا ال جه اندو بالحملة النايليونية 0 5 فم اك الليون معة لصر أكثر من 

شخص مدنى, 0 م وعضوا في لجنة العلوم الإنسانية. وا مضا ناما 
لصر صَور خخت عنوان "وصف مصر". 


غيرأن الاهتمام بالمنطقة وبالثقافات الأخرى يرتبط. أيضاً. بعملية ثقافية مرتبطة بمحاولات أوروبا 
تعريف ذاتها. هذه العملية ترتبط. إلى حد كبير بنظرية داروين فى التطور ونظرية سبنسر في 
التطور الاجتماعي. فقد أخذ الأوروبيون بش كل تدريجيى ينظرون إلى الثقافات والحضارات الأخرى 
ومثلونها كما لو كانوا يرون بها أو من خلالها الكيفية التى عاش أجدادهم بها. المقصود أن الثقافات 
الأخرى قدتم وضعها فى إطار محدد وضعت أوروبا به. كما لوأنبها سكل الحالة الأكثر تطورا في 
التاريخ والحضارة البشريين. مساهمات الحضارات الأخرى أخذت تكتسب أهمية فقط بالقدر الذي 
مكن القول إن هذه الحضارات قد ساهمت في تطور ما عرف "بالحضارة الغربية". ومعنى آخر فقد بدأ 
الأوروبيون بالتفكيربأن التطورهو ليس مفهوما فقط مرتبطا بالزمن فقط. بل أيضا بالمكان. وبذا 
ققد أصبح ماهو 'خارج أوروباا ينظر إليه ولو أنه "ما قبل أوروبا". 


المسح الأثري الشامل لمصر الذي أجراه علماء نابليون. واكتشاف أبو الهول. وحجر رشيد الذي ساعد 
ف الكت عن غال كامال عد اكستشاف نز الشلفه إلي وغللفية ان شك فد أعطى دففعة لثل 
ا إل الا إن ا ل ا 2 ل سات الس سو اءبا خد طيمها 
10000 ال ل مقو للمشرنى في 
ال عر انار ش 


عامل آخرمهم لعب دورا في زيادة الاهتمام الفوتوغرافي بالمشرق في القرن التاسع عشر يرتبط بالنظرة 


ل الا ال كا مان ال ل ا ار ل م 
كا ل ل ا شاك 
:1ت 2 :0:0 انارت مدل 
كتابات هوجو. وجرارد دونرفال. ولوحات جون ليون جيروم. ودولكروا. ودافيد روبرتس. وبعض من كتابات 
ئر لحا الا ال ممت و11 ا ل ار ار 
ماافيه من الليالي المجونية مصاحبة الجواري قد خُول إلى حلم أوروبي يسعى وراءه الجيل الصاعد. 


رؤية الشرق كمكان مثير سرعان ما وجدت طريقها لعالم الفوتوغرافيا. فقد بدأ المصورون بالتقاط 
صور لنساء الشرق في أزياء مختلفة. وأحيانا عراة وفي أوضاع مني كو ع قد لهرت وو علت 
في أوروبا لنساء عا ريات عمل أنسماء مثل اع الجزائر 5 نساء النوبة. أو بدويات الشرق كانت الحدة 
بالا نتشار. وبخاصة على يد المصورين الفرنسيين المبكرين. 


ومع هذا النلشبيى هناك عامل رئيسىي دفع باحاه تصوير فلسطين إنذاك, وهو يرتبط نتكاعد الاهتمام 
بالد راأسات التوراتية وال#خيلية بيهمدف لزويد الإثباتات سه الرواية الذنكنة المصورون التشترون 


-_ 


شكلوا جزءا ممه من مصوري فلس طين فى القرن التاسع عشر وبعده. اد الامريكى 
"دوايت ا فا الذى صور فلسطين العام ل فهو فك هدفه لزيارة فلسطين وتصويرها فى 
ل 1 2 لتك الكار ا اكاك اتلد لمت لت شرل 


ر_--- 6 ان ا ا ا ا ات 
ل زر لام لت لماك اك افر 
الإخيل. وأن أدرس عادات قدمة ما زالت سائدة في ذلك المكان. وإن 
أمكن أن أفهم مقاطع محددة فى الكتاب المقدس هي غامضة 
بالنسبة لي ولن علموني. في الواقع. كان إماني مهزوزاً وكنت 
أشك في صحة ما أعرفه. لكن أية إخيلية من إخيل متى جعلتني 
أبحت حيت تقول الاية ... انسال وستحصل على ما تبفي ابح 
اطرى شم سات ناكا لم دهت وسالة وطرفك 
هازت) وق دوقفكة عن التشسلك فانا لان أقرف. إن جلت على طهر 
لت ال و فت اله لي وزمل إن كت 
ا ل ا ار 


غارات المندورف "الصليبية" أنتجت مئة صورة لمواقع دينية وتاريخية في فلس طين عنونت جميعها 
بدون استثناء بالإشارة إلى مقاطع من الاخيل. 


فلسطين وبدايات التصوير الأوروبي 


في ضوء العناصر التي أنتجت الاهتمام الفوتوغرافيٌ في فلسطين. فإنه من غير المستغرب أن تل 
فلسطين مكانة بارزة ضمن اهتمام المصورين الفوتوغرافيين الأوروبيين. وقد ولت فلس طين. وهي 
بلد صغير. بعيد كل البعد عن أوروبا. إلى مكان يُحتفى بصوره الفوتوغرافية في أوروبا ومستعمراتها 
فك الها 2 اي كك كانت التار ال اي ع ل اتش و0 ك1 مدي الفدس. أكدر 
حضورا فى معارض اللوحات الفنية. كما في المعارض الفوتوغرافية. من تلك التي تظهر في أي 
بلد آخر في ا ا ا المعادلة). فق كان من الشائع أن حد 
صورا فوتوغرافية لمناطق فلسطينية معروضة إلى جانب صور أخرى ولوحات لباريس ولندن. وهذا ما 
يوحي به الوصف التالي لمعرض فوتوغرافي معماري نشر في انمجلة البريطانية للفوتوغرافيا في ١0‏ 
لل 1م 


لات عل إن الول | لاه ات مله فيه التشتاوى. 
تليهما أسبانيا. ثم روما. والبندقية. والقدس وما يحيط بها.'' 


صور القدس المعروضة كانت ل نمس روبرتسون وهو من مصورىي الرقائق الرطبة (عغهام - )©5177 أو ْ 


شرائح "الكولوديون" المبللة داخل الكاميرا) الذين صوروا فلس طين العام/1121 .*' وقد جعل هذا 
المعرض. إضافة إلى معارض كثير من المصورين الاوروبيين في تلك الفترة. من القدس مكاناً مألوفا 
للعين وروي وفي المقال نفسه المشارإليه أعلاه. يصف الكاتب كيف أنه وجد مباني القدس 
"مألوفة مثلما هي المباني العامة في لندن" '' 


م ل ا سور أورويها وأمبركيا 
و زا ا ره 25 الماك 1577 لكان 2 أولكك المصورين 
أكبر بكثير. إذ يشر اختراعا "جورج إيستمان" لنيجاتيف رقاقة الجيلاتين ولفيلم "النيترو-سيلولوز" 


١ [‏ .تلن ,(1912 قصمة وتعصطتعة دع تقطن عتمم" بوي [<) وريم[ ر/هم 1[ عا أعببه«! 1 مرب ورعيررون أ ,هلم مصاخا جاع 1ر1 
6.7 .(1560 ,15 حاعنما/!) رأضوروو وراد[ إن اوددم[ (/8711 1/6 ”رمن اداتطلدظ عتطامهعيومعمطط لمستوععئ تامف" 
5 عملية فوتوغرافية مبكرة طورت العام ١8501‏ ويستخدم فيها مزيج من الكحول وا#إتير ومادة الفقطن المتفجر #إنتاج سائل يعرف 
اسم تولر يطل نه رقاقة ساسية سل شريضها سيط حل الكامرا 
0 المصدر السابق. /6. 
| | روتلعطقتآطان12 عم[ ,ححصوءطلم .ل جنتفقط علرمكا بع ل<) 152392-1882 ادوحا «رمهلا ء[ا در ازرأطضتوو1ورط رأتمطا انها عرمن[ رمعت مووئتلح 
-124 ,(1988 


الشفاف_في العامين 154191688 على التوالي -التصوير لجمهور أوسع:'' لقد وفرت الأتواع 
الجديدة من النيجاتيف على المصورين مشقة اصطحاب ألواح النيجاتيف الزجاجية الثقيلة التي 
كاذو لس دي فلك وكات ل ل 2 تت كميدي رلك ساك المتلت لس 
الرغم من استحالة تقدير عدد الصور التي التقطها هؤلاء الهواة للقدس في القرن التاسع عشر 
فإن من المرجح أن العدد كبير جدا.” 


م ا ا 1 لان 1 11 
مسي وا ريم ا ل يي ا ل اللفطوما 2 الفا م 

- المصورون الزائرون. 

- المصورون الأجانب المقيمون في المنطقة. 

- المصورون المحليون. وقد ظهرت الفئة الأخيرة متأخرة على الساحة. ويرتبط تاريخها وتطورها 


المصورون الزائرون. والمقيمون 


مدك ل ج27 حي را ار ا حا 
مؤسسات حكومية. أو جمعيات أثرية. أو جمعيات دينية تبشيرية. أو رحلات أو مبادرات خاصة. وهؤاء 
كانوا هم الذين التقطوا أوائل الصورلفلسطين. أولهم. "فردريك غوبيل- فيسكيه" (لأمنده 6 عترءعلع] 
أعناوةء1). كان "غوبيل-فيسكيه" قد ذهب الى الشرق برفقة الرسام هوراس فرنة (غعمعع؟؟ ععهئه1]) 
بتكليف من عالم البصريات الفرنسى جان-نقوه -ماري لوروبور (5كتاهطاعنع.[ ع23ه/125-1مء 1ل -صهء[) 
اللذى كان ينوى شد كنات مصور عت أن فشاك وكدن الغالة دجلل ف كي عل لظن ناذا 
من مصرفي الرابع من كانون الأول 1614 والتقط أول صورة لمدينة غزة وكان أول من التقط صورة 
لدينة القدس في ذلك الشحهر. وأرسلت مون هات حكومية فرنسية يعض اكه الفر سان 


١١‏ بحسب جدول ورد قي كتاب (1998 روطع اله طمهعاعه*1) :1167 1 :161 1701 عمل فى فلسطين 01 ! محترفاً في القرن 
ا . وهذا رقم غير دقيق ولا يشمل المصورين العرب أ 0 الذين نشطوا في أواخر القرن خديدا. أنظر الفصل الثالث 
من هد 

هذه الدراسة مقتصرة على الصور التي التقطها محترفون. حيث أن صورهم هي المتوفرة بش كل أوسع بين أيدي الناس - سواء 
في الشرق الأدنى أم في أوروبا - ويمكن اعتبارها بالتالي نتيجة للطلب على صور الأراضى الفدسسة. ولذا, فهى مثل بشكل م ْ 
لوعيك م بريدها الجمهور. 

18 اك لس سس الصو إلى أكتر من هن .حيث أن الدوافع وراء قيامهم بتصوير مناظر في فلس طين قد تكون 

مختلفة. وعلى هذا. يمكن القول إن خلفية كل مصرر لها تأثير على عمله. 


المشهورين. مثل "ماكسيم دوكامب". و"أوغست سالزمان". وقد أرسلت (زارة التعليم الفرنسية 
"دوكامب". الذي يعتقد أنه. والبريطاني كلوديوس ويلهاوس. أول من استخدم التصوير بطريقة 
(الكالوتايب) في الشرق الأوسط. في بعثة رسمية إلى مصر وفلسطين العام ١6544‏ بصحبة 
صديقه الروائي "غوستاف فلوبير".'' أما ويلبهاوس فكان في رحلة خاصة مع نبلاء بريطانيين في 
حوض البحر المتوسط . 


وعلى نحو مشابه. تم إرسال المصورين من جانب المنظمات العلمية والأثرية. ومن أوائل هؤلاء. الصور 
الفرنسى "لويس دي كليرك" (وعع01 عل فنتده.1) الذي رافق العام 4 بعنثة أثارية فرنسية يقودها 
"إمانيويل غيليوم راي" (116 عحصتنه[انن2 اعتاصهحصحصظ). وقد نشر سلسلة من الألبومات حت عدوان 
عام هةو: رحلة إلى الشرق (غمعة0 مع عع2تزه1).!' وتضم هذه المجموعة أيضا. عددا من المصورين 
الذين رافقوا الحملات البريطانية. التى نظمها فى الغالب صندوق استكشاف فلسطين (عمةوء291آ 
1 كل 0 اش سات الفرن السانة متسر فصاعهد)|- ركانت تضم مصورين كبجرء 
من الفريق. من هؤلاء المصورين. 'هنري فيليبس'. و'جيمس مكدونالد". وهوراشيو هيربرت كيتشنر. 
ا ل ل سن ف عشت الف الماسسوعضير 
لصالح الجمعية الشرقية الاأميركية. وكذلك المصور البريطاني بيتر برغها4 (حمتعطعيء8 ععنء0) الذى 
أقام لفترة ما على ما يبدو في القدس وعمل مع جمعية تبشيرية. وقد ظهرت ثلاث من صوره في 
مسح القدس الذي أشرف عليه كابتن شارلز ويلسون وأصدره صندوق اكتشاف فلسطين في العام 
2100 


تتكون الجموعة الخالئته من المصورين التى تنحبوى خت هذه الفئة من متشرين أو مصورين أرسلتهم 
جمعيات دينية.' ' من هؤلاء كان المبشر المعروف "جيمس غراهام" (تصدطهة©) 5ع22د[). سكرتير "جمعية 
لندن لنشرالمسيحية في أوساط اليهود" (:منصهةدتقط6 01 م ممحدمع] عط غم تجاعاءعهة مملصم] 


5 عط عمصحطة). وقد أوفد العام 1601. ومكث فى فلس طين ثلاث سنوات صور خلالها كك من 
المواقع التي لبها صلة بتاريخ الكتاب المقدس.'' وهو بذلك اول مصور مقيم فى الفدذس. 


٠‏ المزيد من التفصيلات. انظر: 
(1981 ر5 12111 مصعل2 نا ,تاطتلهالطا) #رمط علدا ع1 [ه عمه 16711 عتططورومزمط8ط 176 ,مع 0لع7غط) .8 انوا 
أما أوغست سالزمان فقد وصل إلى فلسطين مهمة رسمية وكلته بها وزارة التعليم العام الفرنسية العام 16500. مهمته كانت 
توتيق القدس ونواحيها للتحقق وإثبات نظريات زميله لويس فرديناند دوساسي حول تأرييخ الملعالم الأثرية بناعء على التصميم 
والأسلوب المعماري. وعبر توثيق المعمار الييهودي والممسيحي والإسلامى, .ومن ثم دراسة التصاميم. لمزيد من التفصيلات. انظر: 
لله) 18 م0 ””وعحصة]' قلط مه متصمحصجلوك 050 5 بقاع لدكتاقء[ مل تنعط ممعم ]مطط ث" ,تنوع له © - ممصماه5 لتمعتطق 

1981(: 91-7. 

(١‏ المزيد من المعلومات عن لوييس دي كلارك. انظر: 1-2 ,كما لاا درلة إه موهز67 11 مترارووزور/ 17 رمعل لع وعط) 

15 هذهاللجموعة تضم كثيرا من الصورين التجار بين المقيمين المنتمين للفئة المقبلة. وكانوا يقومون أحيانا مثل هذه الأشفال بناء 
على تكليفات جهات معينة. 

1812862 0 2211 


اما المكورون الأوائل فى فلس طين الدين كر إلى مه "القيمين" عل هه فقد كانوا أفرادا. جاتنا 
أومحليين. لهم محلاتهم الخاصة في المنطقة: في القدس. وبيروت. واستانبول. والقاهرة. وكان أول من 
الال ملسا ا ا م ا ال ا او ا ا ره 
فيهها. ومن أشهر المصورين المقيمين الأوروبيين "فيليكس وأدريان وليدي بونفيس" (808415) الذين حلوا 
بيروت قادمين من فرنسا. وأنشأوا أستوديو للتصوير الفوتوغرافي العام 1/111. وقد صوّروا مناطق الشرق 
الأدنى دون انقطاع منذ العام 1611 وحتى أوائل القرن العشرين. ومن نافس عائلة "بونفيس" بأستوديو 
خاص به "تانكريد ر. دوماس" (5125تا(1) الذي يبدو أنه وصل بيروت في الفترة نفسها التي وصلت فيها 
م 
العثمانية. ومن هؤلاء الكيميائي الالاني رباخ لطعدطمخ1) اذى أنسد | ويه فى اسطنبول خلال 
حرب القرم ا ا مضا للأخوة عبد الله (هورس“٠سيب"‏ (1102560). و"فتشين" المع .)١16‏ 
و"كيفورك") الذين عينوا في العام ١617‏ مصوّري البلاط فى أيام السلطان عبد العزيزثم عبد الحميد.”' 
المصورباس كال سيبا (رما سباح أو صباح) (طهداء5). وهو مصور سوري من اسطنبول ذاتها ولد العام 
1117 لأسرة مكونة من أب سوري وأم أرمنية وأنشأ أستوديو في العام /1401. ومن ثم انتقل إلى موقع 
كبيرفى العام 61٠١‏ 1. وقد افتتح فرعا في القاهرة العام 11/1 .'' وقد استقر أخرون في مصرواأنشاوا 
استوديوهات في القاهرة والإس كندرية ومدن أخرى. ومنهم لويجي فيوريللو (110:ه1"1 أونتد1) المصور 
الإتطالى الذي انس اسحوديو فى الإ كر فى السسسيفينيات مر الف الات م وو أن 
"فيوريللو" اندمج خاريا مع 0 ثمانينيات القرن التاسع عشر. حيث يظهر التوقيع ‏ ماركيز 
وفيوريللو" (ه1اتاهة1 همه د11 عل مه الصوراللأحقة. كذلك الأمر. فإن الصور اللوقعة 0 
رانناحي” (لكعلدعمه2) لهسي ادعنا إلى هذه المجموعة. وتشسظن و 011 
وجورج (توفي في )١111‏ "راساضي الدواكت )ل الشلمم الله تسر ارج تا 
عاك دك ا ا د فر العشرين. والأخوان "زانغاكي" مصوران من أصل يوناني يبدو أنهما صورا 
سوية. حيث يظهر أحدهما أحيانا في الصور مرتديا قبعة من القش. 


من المحتمل أن تكون ثمة فئات أخرى من المصورين الذين عملوا فى فلس طين من لا مكن إلحاقهم 
بأى من الفئتين المذكورتين. على أنه لما كان هؤلاء قد ظهروا في الساحة في زمن متأخر (بعد العام 
اي بعد بداية انتشار التصوير على مستوى محلى). ولا كان تأثيرهم على الخاهات التصوير 


5" وضصف ببرتيس تاتكريد ر دوماس على أنه ذو أصل إيطالى. انظن 160 رئعئء2 
0 الصد, السابق. ١١5‏ وانظرأيضا: ا 
تاتتتضمع) غ19 مذ بوتطاموءعوم عمط لمعه! 4ه وعمتمصنوء8 عط مه قصمتككتتات تعععحصآ امه ععتصلت) ,اعمصمصساط - عمععل/ا طغسكا 
سم[ رأمط ءذطا زر عوماة لط امقلءةط) 176 مصدتك1اط عانتمجع ]1 مه متعصمد معنه رجممطعطاة8 ”0 جوممطعصمة3 ما *رعصند5ع 1201 ممحصمة 0 
7 (1995 بتعغمعن) د56 صم متغطن) طكتلعد5 :حمعلدستء[) 
1 ] عغمآ مذ ععتتوءء2 عتطامميومغمطط نممتدمعتمععل110 كه وععمصآا امه دعغطعنات عدللمغصع م0 معع اع“ ,رلعد هه .ا علاعطء 811 
.264 ,(2003 تمصا ,9 ررض بوم01 12 07 :17707 ما "نظا ممحصمن 0 


لدراستهم ودراسة ا 


صورة فلسطين في التصوير الفوتوغرافي الأوروبي المبكر 


إن خلفية المصور (وكان المصورون غالبا من الرجال) والأسباب التي دفعته إلى شد الرحال إلى فلسطين 
ا 2123710 
ا ل ل اماف الخال 
ا ال يي 
ال رك 


1 ال من تسد لدنكات - د حك ا ا الأوروبيين ل الشرق ب 
4 بينهم. وهو عه ل 0 بمكنى 0 م م الصور الفوتوغرافية 
ا لها تله اد ا لك زر الففتتلت الماك ةك و عض التظرعما إذا 
كانت ا 06 الصور أو ذاك هي 0 السوق الاوروبية والأمريكية لمثل هذه الصور أم دوافع أخرى 
لحيل أروية كز الشرق وسكانه ومعالمه التاررحية. . وفى حضم مه سد الصورهذه. 
عاايا ما لك المصورون أفكا ١‏ را وحتى عدا فوتوغرافية من بكحسهم البعض,. كما أعادوا الك تصورات 
عرفت سابقا في الرسومات من خلال وصف الرحالة. وهم بذلك وفروا. سواء عن قصد أم غير قصد. 
أدلة فوتوغرافية لمواضيع ومفاهيم عرفها المجتمع الاوروبي سابقا. 


لا ان ار ار ا تر ا ا اك 
لفلسطين من ناحية الموضوع. واختياره من قبل المصورين القادمين من أوروبا وأمريكا الشمالية. 
ا ا نات إلى فشكل دن من 
التقليد الاوروبي لكيفية تصوير فلسطين. 


ومكن ملاحظة امل التملتك هذه من حالذل عندد من الأمور منها: 
- الإطار الذي صور فيه موضوع الصورة. 


ولا 


3 أبعاد المضمون والموضوع والصورة الجمالية. 
- التعلفات أو الشرو هات الك اففة الله عار الخور حول موضصعها (رقمة موه ). 


بامسحضاءا إلى مسح ا ا ا لو مودو اف ا ايا ور اكات 
"ديغيروتايب" أم صور "كولوديون" أم غيرها). والتي تعود للقرن التاسع عشر والموجودة في عدد 
من ا لما حت وال تسسات ل ل ل لك ملس رروعا ا 0 كوا اه شل 
فلسطين فى الصور مكن استعراضه من خلال 0 رالمواضيع الستة التالية في الصور. مع الإشارة 
الى ار كد ان لش اسد إ شل لشكتيا. |شكد سكرار 

- طغيان تصوير المواقع ذات الاهمية الدينية. 

- جنب تصوير السكان احليين. 

الي ل ل من لي لات ) سل لصسحد اك وانة والشات السختالى 

- تمثيل ومسرحة المشاهد الإخيلية والتوراتية. ٍ 

عاض ف ]| الا ل ا تسن ضور فلشئط ‏ إناك. 

- تصوير المواقع نفسها ومن الزوايا نفسها باستمرار. 


يظهر أول هذه النماذج وأكثرها وضوحا. أن الأغلبية العظمى لهذه الصور. هى لمواقع تتصل بالتاريخ 
الإنخيلي. ومن أكثرها شهرة الكنائس الرئيسية والأماكن المقدسة في القدس. وبيت لجم. والناصرة. 
مفلل كسد لس يه كسك لوي كاف [الطويزو نا نظ لمكن روك نيحة الف تله كات د 
في سيناء. وغيرها من المواقع الدينية. ولا يفهم من ذلك أن الكنائس خاصة وأماكن العبادة عامة 
هي التى سيطرت على مواضيع الصور وحدها. بل ظهرت في الصور إلى جانب هذه ا مواقع. وبشكل 
متكرر أماكن أخرى ترتبط بالتراث الإلخيلي من دون أن تكون بالضرورة قد حولت إلى كنائس كقرية 
العيزرية (والتي يشار إليها دوما باسمها الإخيلي بيتاني أو بيت عنيا). ووادي الملوك. وجبل الزيتون. 
محل الفرضل ونور انرون وغدرها ا نا قساء اف هده اكالاة أن التفل الك على قد 
لصون نت عل حاتت" ١‏ "نشد - الس كان ووم الانماء جل لق رده كرق] 
عن الأسماء التى يستعملها سكان فلسطين في تلك الفترة. كما في حال قرية العيزرية أو نابلس. 
التى ظهرت دوما على أنها "شخيم" وما إلى ذلك. ورما أن الوصف الشائع. آنذاك. لأحد أهم مواقع 
مدنا ل ل إن لتر ل ف للك لي الضر 1ك 2 طم ما أصروا علي 
تصويره على الرغم من الحظر القانوني. على أنه "موقع هيكل سليمان". يشكل أكثر الأمثلة تطرفا 
وغرابة. فها هو أحد أقدم مبانى القدس التاريخية. وأحد أجمل المواقع المعمارية فى العالم. وأحد أهم 
المعالم الدينية فى القدس على الإطلاق. يتم لجاهل وجوده. وفي الوقت ذاته يمكن المصور من رؤية 
ما يعتقد أنه كان قائماً في ذلك الموقع قبل آلاف الأعوام. القدرة هذه على عدم رؤية ما هو واضح. 
ورؤية ما هو متخيل. تشكل حالة من العمى الثقافي المرتبط بانخيلة الاستشراقية لفلسطين. 


على نيجاتيف الصورة التى التقطها لقبة الصخرة. والذي يرد فيه "فى النهار كان يعلم في الهيكل,. 
سي للش كان فى السب الاش ليل 1 لقو عا ل افر" وار ضح فى مال 
غراهام. بكل بساطة. نتيجة لطلب السوق الاوروبية صور الاراضي المهقدسة لاستعمالها في تزيين 
ال كل وكتب الرحالة والحجاج وغيرها من الكتب الدينية. متبعين فى ذلك التقاليد التى وضعها 
سابقا الرسامون والنحاتون. ولكن غراهام ك اا ااتتشل الى القدس من قبل جمعية ترويج 
المسسيحية بين اليبهود (575ع[ عل عدمحصفة "ضتصهن دتعطت 1ه مق هحمع]] عط 1ه تواع 50 عط1) وهىي 
جمعية بريطانية تؤمن بضروره ة تنصير اليبهود د فى فلسطين 0 لنظرية عودة المسيح الثانية . 


ا ا ا م العضور 
على صور لبش ر فى صور فلس طين المبكرة. وبخاصة فى مرحلة ما قبل العام 1611. وتتأكد هذه 
22222299 يوري .ك2 
وأعمال الثنائي "روبتس ون وبياطو". التي تعود إلى مرحلة الخمسينيات من القرن التاسع عشر. وقد 
ا فر ا للا اا سر رار يرال كر 
في الصور الفوتوغرافية. وما يلفت الانتباه أن الصور التي إلتقطها المصور الإغِليزي 'هنري فيليبس' 
ليا ل ل ل زر ل از تر إل لت 0 أل كدف محدم 
وهو القيام بتوثيق البلد. حتى في صور الأراضي المقدسة ل" بونفيس" (ستينيات. وسبعينيات 
الاك ا ا ا ل ا رو رار ور ا ا ا اا 
وخير مثال هي الصورة المشهورة ل"بونفيس" لقبة الصخرة فى القدس. التى أشرنا إليها أعلاه. 


وفي الصور المأخوذة للموقع نفسه (الصخرة) للمصور "ماندل دينس"- وهو مههاجر روسي من أصل 
يهودي وصل إلى فلسطين وتعلم التصوير في القدس على يد زوجة القنصل البريطاني السيدة فن 
(صة1) في خمسينيات القرن التاسع عشر المأخوذة العام /160. نلمح أحيانا هيئة على ما يبدو أنه 
شخص. لكن من مسافة بعيدة عل منه مجرد شكل بالكاد أن يرى. الكثير من المواقع المهمة في 
مدن وقرى فلس طين مثل: كنيسة القيامة. وشوارع القدس. وبيت لجحم. وطبريا. ويافا. وغيرها وأبواب 
مدينة القدس. مثل بات التعامود وجائط المبكى فسى القدس, وعين العذراء.في الناصرة. ظهرت في 


1 النص من العهد الجديد: إخيل لوقا سفر .1١‏ أية .٠1/‏ أما الصورة المشارإليها فهى من محفوظات صندوق اكتشاف فلس طين 
(17خ71) ممنكآ ممقهء هاصع عصلوعله*1 ومصنفة في الأرشيف حت رقم 2159م. 


14 


18١ منظر عام لمدينة الخليل. تصوير جورج صابوججي. حوالي‎ .١ 


ا 0-0 
35 1 


3 
1 


2 ات 2 


”5 # 5 
وي ووم ومو و ب 1 


أغلب الأحيان فارغة. إلا فى ما ند حيث يظهر الأشخاص كأمر ثانوي بالنسبة للمكان. وتولد هذه 
الصورفي المشاهد إحساسا بأن فلسطين مكان غير مأهول وخال. فقد ولت معها أكثر الأماكن 
حياة وحيوية إلى مجرد مواقع أثرية قدمة وغير مأهولة لا تصلح إلا لتذكير المشاهد بالتاريخ التوراتي 
العريق ليس إك. 


وبالطبع. هناك صور عدة تخالف هذا الانطباع السائد (وهو ما سيتم نقاشة في الأجزاء التالية). 
ل ار 
وبعض المواسم. وأهم مثال على هذا رما هو مثال الصور الكثيرة للحشود أمام كنيسة القيامة فى 
القدس خلال عيد الفصح. أو صور موسم النبي موسى. أو عيد الغطاس في نهر الأردن. وعلى الرغم 
من شعبية هذه الصور. فإنها لم تغير الفكرة المأخوذة أصلا عن فلس طين كمكان فارغ. لأن وجود 
ا ا ا 
للك كلك خم دمر 


0 


4 ار ذه " . 9 0 . د ع 2 
سج ”2 5-9 ١‏ 
ت و« 7 يه ويا ممصم - 


, قبنة اضر الوففاقى وفيدو الساعة فارفة قاما جواك عفنا 


/ 


1 / 


فالصورة التى أخذها "دوايت ألندورف" لطقوس غسل الأرجل فى الساحة الخارجية لكنيسة القيامة 
ا ا 0 2 شال على ذلك مظهرا فيها حشودا .من الناس اول 
الدخول عبر أبواب الكنيسة. ويظهر التعليق المكتوب على الصورة بوضوح أن وجود الحش ود في 
مناسبة دينية مهمة لا يعني الكثير في سياق تصوير فلسطين كمكان مأهول. وذي مجتمع محلي 
فاعل. "المندورف" وصف الصورة بأنبها صورة "حش ود الحجاج وآخرون". وهو بذلك قد أصر على تأكيد 
أن غالبية الموجودين هم من الحجاج- وبالتالى ليسوا سكانا أو أبناء بلد-وهذا ما يؤكد للمشاهد 
حقيقة أن ما يشاهده هو بالفعل مكان مقدس. وفي الوقت ذاته يقلل من أهمية وجود السكان 
امحليين وظهورهم المؤكد في الصورة عبر تبهميشهم تجرد "آخرين" 


ا ا لك سك أن بعري جنا لتسائهم- وخديدا فى هذه 
لكا االلكتتالسين والييهود عدي حد سواء- للمصورين ا وروبيين ل كاده عل عاداتهم وعللى ديارهم, 
الذي لعا اللا 21 ين الشت شالش الددين. ولكن هذ لشن الشكيت ال حيد. فتغييِتب 
الفلسطينيين كشعب عن الصور الفوتوغرافية. هو أيضا بطريقة أخرى. تغييب عن فكرووعىي 
دورو سين وام كا فالمصور" 05 كامك” الذى أ رفلسطين وصورها ينكد أن زار مصر برفقه الكاتب 
"فلوبير" العام 005 6د حرص ا على أن او ا كم «مصريين فى الأهرامات والقاهرة وغيرها. 
ناذا اهما رإظهار الأشخاص فى مصرولم يشعر بضرورة ة أن يصور البشر فى فلسطين؟ وكذلك لمر 
لاذا اختار المصوران هنرىي فيلبس و'جيمس ل وغيرهما من مصورىي البعثات العلمية و ثرية 
عدم تصوير أبناء البلد أسوة مصوري المواقع الدينية؟ 


إن السبب يكمن في أن المصورين نظروا - وثم صوروا - لفلس طين أساسا. كموقع ديني وليس 
كموقع مثير للتصوير أاسوة ببهية مناطق الشرق اتذالف (راجع الصورالشائعة للمغرب والجزائر 
ون كديا كذلك ا ما حد داكرات عن وح دا أعلاه ا مارعير عه 2200 إإدوار 

00 0 من بحي لد بيعم ككل راجلل امنم ون 7 وجودهم 
ف فلسطين 2 2 بللد جك ع الإطلاق مع طبيعة رض واالنطقة" 0 مكل هذا الموقنف من 
الفاسسسظية ف كو مشنضش )| عل شاكلكه لك الفكرة أتهم لا يصلحون كمواضيع للتصوير 


1/1 تالومع كنم نآ جمماعع مت نحمغععصة2آ) إوناء8 ته طوبرم[ 1/6 ,ذاتتددآ صطهل صا لعذمنين ,265 كلتم[ نم3 ل رصمكلة7 ا[ لممصحلط 
,(1990 ,181655 


5. كنيسة القيامة في القدس في موسم عيد الفصح العام .١110١‏ الوصف الذي أعطاه 
المصور دوايت المندورف لههذه الصورة هو: "جموع الحجاج واخرون" 


متكر حس اذى من لم يعتبرهم منفرين. نفد كت ل اي ون كرست" حول امات 
التى قام بها العام 81١‏ 1: 


4 العا لا ا 1ت الكت 
ل ك الختا لله عل الك لكت لك الك تصترر 


4 


4. نساء تملأن الجرار بالماء من بئر السامرية في نابلس ما بين ١/5٠‏ 


مواضيع كوده نأض اكت 
كن إتنفكت تعليمات 
ومسؤوليات وظيفتي 


16 5 
لحرت" 


إن ا ت شك الله عمافكر 
فيه المصورون. فبهم قد أظهروا فلسطين 
فى صورهم- وهذه بعد وصولها للسوق 
25 لد خاضة تمن فده عن ور 
انع كا ند م السكان واد 0 
مهدوا ولو عن غير قصد لبروز الشعار 
الو 2 2 ار كك كرد م 
قد يكون قبوله لدى الإنسان الاوروبي 
ف كذانات الفرن المشتكاون هذ ار دكون 
الأوروبيين قد عرفوا فلس طين من خلال 
اله كمال كات رخا ممجورة 


أما النمونج التالت المذكور أعتلذة. وهو 
كلك بوخفكه أو تشييء الحضور 
افكت لك الما أو استعراضا ل ل ل فال 
الأشخاص إلى الصور الموزعة خاريا. يتم بقصد تصوير فلس طين ذات الإرث التوراتي. فصورة للرعاة 
مثلا تعيد إلى الذهن حكاية ولادة المسيح. وصورة المرأة التي تملاً الجرار ماء من البئر تذكر بالمشههد 
الذي يجمع المسيح بالمرأة السامرية. وصورة النساء الجالسات على مدخل الكهف تستدعي مشهد 
العامة وقد ذهب بعض المصورين إلى أبعد من ذلك. بحيث كتبوا على الصور مقاطع من التوراة 
تتطابق مع اختيارهم للمشهد. المصور الأمريكي "دوايت المندورف. مثلا. نشرأية إخجيلية على خلف 
كل صورة أخذها لفلسطين. ما في ذلك صور الباعة. وصورة تظهره شخصيا. 


3 ,ررطه وو 1وراط 0 | 1381 116 ”بصمعلدمتصع[ م غزوز7؟ ه كه لممعده[ وتعطمموم عمط لخ 0 :1860 مذ عمند5علة1'' ,رطحصدت صطمل . 


.8 :(18561 ,1 عتأطصسعىول8) ع .مم 0 ْ 


١‏ مغل هذه الضورة موذجا عاما لعدد كبيرمن الصورتظهير الرغاةافى منطقة بي.لهم. اتصور أريك 
ماتسون وصف الصورة بأنها صورة "حقل بوعز". التاريخ غير معروف بالتحديد لكنه ما بين ١848‏ 
و01 


1 


4 3 / 
امن جك 5 بللانا اك 


/ا. صيادو الأسماك في بحيرة طبرية. المصور أريك ماتسون. التاريخ غير معروف بالتحديد لكنه ما بين 
لكم ا 15311 ْ 


1 


١ 


/. امرأة مين نيت لحم. للمصور بونفيس حوالي | 


ل ل ل لي اس سمالت معلوماك 
ات لا الع تفاع إلى اللفن العاتكر 
بعد الميلاد. بينما هو فى الواقع يعود إلى نهاية القرن السابع. كما صار لعملية خويل الفلاحين 
الفسشسظيت: إل أنقونات إخبلية: أثر على توعية الصور المأخوذة فى الاستوديو. التى راجت في 
الع لدت ف الفرن التاسع عتسر 


ل لك ل حتت إن الامتخاص 
المأخوذة صورهم هم مجرد "موديلات". ففىي مجموعة "بونفيس". مثلاهً نرى الشخص نفس ه يظهر 
مرة على انه خلاج فظن من القدس: ومرة أخرى على أنه "الخاخام" الأكبر لديئة القدس. كما يعرف 
أحد الأشخاص فى صورة ل"دوماس" على أنه البطريرك الماروني للقدس. وهو منصب لا وجود له في 
المدينة (بالطبع إلا إذا كان هو بطريرك لبنان الماروني وقد درفي 2ك هرب هدم 
الإشارة إلى ذلك). 


وفضلا عن ذلك. فإن معظم ال موديلات لم يكونوا مثلون الس كان النحليين بالمعنى الواسع. بل هم 
ينتمون إلى أقليات صغيرة فى فلسطين. كالسامريين. والأرمن. والبدو. 


الات ل لي ار الت لكو شايفا وموغنيل 
ا ل جه ام أنها 
ا ل الك سل )إن هذه 
ا ال ل لنت الى مرحلة 
الانسداب ال لات 24101 


ففي عدة صور التقطها السويدي" أريك ماتسون" في العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن العشرين. 
والملسماة "منزل فى 4 ٠16‏ الظدمر ذاء قدم شبيه بالمغارة. يتقف اه مشخصض ده وكأنه أ ء بينهما 


الام جالسة على الارض ختضن طفلها. ويظهر إلى جانبيهما رجل مع جملين. ولا يبدو مكنا إرجاع 
الشبه بين هذه الصورة ومشهد وكدة الممسيح, إلى اللصشضدفه وحدها. 


قا 


1 


+ يبة 2 
جيه يي ب 


7,١ 1‏ . ثلاث صور لاريك ماتسون وصور الأمريكان كولونى فى القدس من الفترة الانتدابية. الأولى لام وظفل فن الناضرة 
وتذكرنا بصور مرم الناصرية ويسوع الطفل. والثانية مشهد اسماه بيت فى يهودا. والثالثة تذكرنا يحول يوسف 
ومرم ويسوع الطفل لمصر 


4. "على طريق أريحا: مثال السامري الطيب." ستيريو 
من اندر وود اند اندر 9. مؤرح فى العام ١5١‏ 


ا ل ل فشك شكل 
فاظع كن الظ ل ‏ رايى اتمتمل 
المشاهد الإخيلية. الصعوبة ناجمة عن إشكالية 
التحديد الدقيق أحياتا إذا ما كانت بعض الصور 
متلت أو انها ببساظة كانت صورا مشاه واقمية 
حوّلتها معالجة المصورين وعناوينهم التي أعطوها 
للصورة إلى نوع من الاستعارات الإخيليّة. وقد 
لدي الي تتش ما 
وبخاصة في أوساط منتجي الصور الجشمة 
(الستيريوسكوب). فعلى سبيل المثال. لجد ضمن 
المجموعة التي حملت عنوان "دروس سفر يسوع" 
بطاقة مجسمة نرى فيها رجلا يبدو بزي راهب 0 
أرمنيٌ يسير وحصانه بعيدا متفاديا رجلا آخر د 

ا ا [ 

ل لل نال ال سل لطر أركا اعون الى وشح مقس اللموعة هو على 
طريق أريحا: مثال السامري الطيب (إشارة للنص الإخيلي لوقا .)١/-10:٠١‏ 


ا ا الا 1ك ت#بالكقاب اللقندسسن 
ال ل كي ال الى طن فها | حاص دوعاهات خلقية 
أو تشوّهات. وبخاصة المصابين بالبرص. وهذا ما يستحضر للذهن النص الإخيليٌ المتعلق بشفاء 
البرص. استعمال الصور فى تفسير واستعراض النص الإخيلىي 5 .ا سلت مكانالها 
في الحوارات الكنسية فى العصور الوسطى. مؤدية في النهاية إلى التبنى الرسمىي لاستعمال 
الرسومات والصور في تقريب المعنى الديني لمن لا يحسن القراءة. ففي العام .٠١ ١0‏ أصدر المجمع 
اي المعقود في "آراس" قرارا بتشجيع مثل هذا الاستخدام للصور (والقصد آنذاك اللوحات). 
مؤكدين بأن "لا تستطيع عامة الشعب إدراكه بواسطة قراءة الكتاب المقدس. يجب أن تعلمه عبر 
ل ال ا 


:نض القرار مقتبس من كتاب الشرتة مانغويل: تاريسم القراءة (بيروت: دار الساقي, (--1), ص .١١7‏ 


1 


١ 


وعلى الرغم من ذلك. فإن استخدام الصور الفوتوغرافية المصورة في فلس طين لمثل هذا الهدف. 
له جانب آخر. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إدراك المشاهد بأن ما يراه في الصورة هو. أيضا. جزء أو حدث 
من البلاد الممدسة. وفي هذه الحالة. فإن الصورة الإِخيليّة ليست الرّسالة الوحيدة التي سيتلقاها 
يا وحضاريا يرتبط بالاستعلاء الأوروبي. فبالعودة إلى صورة البرص في 
شوارع القدس- وهى صورة نكاد لجدها فى كل مجموعات "الستيريوس كوب" امجسشمة التي نشرت 
لفلسطين - جد التعليق التالي على واجهة الصورة: برص رديئون وغير طاهرين خارج أسوار القدس 
كماا لد خلف بطاقة الصورة- وهى في هذه الحالة التى نقتبسها من ضمن المجموعة التى أنتجتها 
شركة أندر وود وأندر وود- وفي ضمن كتاب الشرح المصاحب للمجوعة المسماة القدس من خلال 
الجسم أو "الستيريوسكوب". النص التالي: 


يلاحظ أنه بوجه عامٌ هناك عادة أربعون إلى خمسين منهم 
ال ل ا ا ات تت ل 1 1 كل 
هذا المرض الذي يتم توارثه هو مرض إثم وميت. يرثه الرجل من 
الله مويل ان ال ا ا 1 1 مك ليه قي للشرية ان 
كه 


ا 


1 / : 1 | 
53 ١ 0- ف‎ 


0. مرضى الوص فبي شوارع ادو . اشتيزيةاصن 0 وود أند اندر وود مس 2040 فم ةن ا 


واد مضه إلى اموس اللسون لفاس لق لسك ماد قر افر فل ف ل قر ب سن لي ار 
اليه تنود لكان فاه سس لطن الاسسس و ا ل ل 
العام بأنهم عموما متخلفون وموبوءون. 


و 0 ا انا شو م الشرن 
التاسع عشر لفلسطين تتماثل مع صورة الشرق المثير والمغري التى عرفت في فنْ الاستشراق أنذاك. 
خذ مثلا لوحة الحاوي للرسام 'جيروم'. التى نرى فيبها مجموعة من التجار الجالسين في بيت شرقي 
المعالم. بينما يداعب غلام أفعى كبيرة. جو اللوحة يشكل أفضل تعبير عن صورة الشرق في الخيلة 
الأوروبية آنذاك. صورة الشرقيٌ الذي هو الآخر الغريب كما مُثل فى كتب الرحالة وفى اللوحات 
الزيتية والادب الرومانسم والصور من الصعب إيجاد رديف لها فى صور فلسطين عموماً. 


ومن اللافت أن هؤلاء المصورين. قد التقطوا أخنانا صورا لنساء عاريات فى مناطق أحرى من فششطظسسن. 
فنجد. على سبيل المثال. صورة فى مجموعة "بونفيس" تظهر فيها امرأة حمل الحطب وأحد ثدييها 


1١.'بدوية‏ من أيه ف القدس". هكذا وصف بونفيس هذه 


الصورة. حوالى ١‏ 


١ 7/ 


١ / 


يطهرعاريا أمام الكاميرا. وقد وصفت في دليل "بونفيس" التجاري على أنها بدوية من أريحا. ومن 
الكاريف انا لخد صورة مطابقة لتلك الصورة لدى المصور الفرنسي "دو ماس" المقيم. أنذاك. في 
بيروتء . تظطهر فيها امرأة مشابهة حمل الخحطب أنضاء وثديها عار وصفت بأنها بدوية من بيروت. “إن 
التشابة ب قات الخو رس 1ن حل عادية ستههام على مصذاف الوصف كما أنه سر 
لسألة هي موضوع النموذج التالي فى نقاشنا حول التقليد الفوتوغرافي الاوروبي. 


1 
0 


معرب وير 


5-- 
0 


0107 غ8 


/ا١.‏ بدوية من بيروت للمصور دو ماس. حوالي ١8/١‏ 


إن النموذج الأخير يظهر من خلال العديد من الصور المأخوذة للمواقع نفسها. ومن خلال الزاوية 
نفسها. حتى وإن بدت هذه المواقع في الظاهر من دون أي معنى ميز فالعديد من الصورالتي 
التقحلها مصوره الاك كان كولوس وفبرهم وال عاننا نا ميك ب "الشف الأول للقدسسن"”. 
تظهر خديدا المشهد نفسه (وهو في هذه الحالة منظر القدس من جهة محطة القطار). بل إن 
هذه الصور تظهر فيها الأعداد نفسها من الحيوانات والأشخاص فى ال مواقع نفسها. إن هذا النسخ 
دالوالل له اسه تقالي براسحة 
في فكرهؤلاء المصورين الذين صاروا وكأنه من واجبهم اتباعها. وأن أي موقع في المدينة قد صوّر 
ل له ل ل ل ال 0 141 تورضهيم شحنا 


الب ا د 


اا 1 


/ "أو مشهد للقدس" المصور مجهول. أواخر القرن التاسع عشر 


م 


ع 


48 أول مشاهد القدس في صورتين الأعلى لبونفيس في حوالي .1817١‏ والآدنى من أواخر القرن 
التاسع عشر لمصوري الامريكان كولوني 


2 
7 
00 
قم ب 


الصور الثلاث من الموقع نفسه ولجمال وحمير فى عدد مشابه. وكأن المصور انتظر مرور قافلة 
مشابهة لاول صورة للموقع (بالغالب لبونفيس) لالتقاط الصورة 


الشورة المعدى. والان دههار ‏ بحرا 


ريما يجدرهنا التأكيد على أنه لا وجود لشيء واحد مكن تسميته بمعنى الصورة أو النص. بل على 
الأرجح أن هناك احتمالات مختلفة لمعان متعددة تنبع م اماس ل رن ا يا را 
النص نفسه. وهذه القراءات تعتمد. في الفا اوه على خربة القارى/المشاهد. والسياق التاريخي 
والثقافي الذي تمت فيه القراءة وإنتاج الصورة أو النص. من ناحية أخرى. من المهم التركيز على أن 
هؤلاء المصورين لم يكونوا دوما مدركين لكل المعاني انختملة للصور التي ينتجونها. كونهم هم 
اكوم رت ل ل ل اا ا ا ات ل كت 1 الكل 
وقابلية لاستقبال المفاهيم والأفكار التي وجدت وتكوّنت قبلهم. ش 


في حالة فلسطين. عكس التصوير الفوتوغرافي -بوعى منه أو من دونه- رغبة الاستعمار الاوروبي 
بامتلآك فلسطين سياسيا. واستمرت التقاليد بتقدم فلسطين على أنها إرث إلهي يتوقون 
لامتلاكه. وهو الفكر الذي سيطر على العقل الأوروبي على امتداد القرون الوعسطى. لقد قدم 
التصوير الفوتوغرافي فلس طين على أنها موقع توراتي. كما سلط الضوء على وجود أقليات 
مسيحية ويهودية تاج إلى الحماية. وقدم باقي اعار ل اي ل ا لشن 
جتكارنا. فالصور التي اجتاحت البيوت الأوروبية والأميركية نادف عالى مكيل وك روا لصون 
فلسطين بوصفها أرض الأحلام: أرضا في انتظار من يطالب باستردادها روحيا وماديا. 


أ 


الفضل التانى 


بدايات التصوير المحلى فى فلسطين 


في ضوء ما ورد في الفصل السابق. يتضح أن دخول التصوير الفوتوغرافي إلى فلس طين وسائر 
مناطق المشرق العربي أيضا. جاء على أيدي مصورين أوروبيين. وكجزء من-ولخدمة- المشروع المعرفي 
الأوروبي بالأساس. فتصوير العالم ما فيه من مناطق جغرافية وأثار وبشر. شكل جزءا من مشروع 
الحداثة الأوروبية التى أعادت ترتيب بنية المعرفة الأوروبية. ما في ذلك بنية العلاقة مع - والرؤية 
دك شك كشا العالم.'' وفكرة "التصنيف". كم هي أداة معرفة :1ه وض إلى مفهومىي 
ل لي ارت و د حلي فا رن م 7 
ال ال ا الى ل كير لتر رت لمكم 
رأينا في الفصل السابق. فإن خصوصية فلس طين بكونها "الأرض المقدسة" و"أرض ال ميعاد". قد 
ا ا اال ل الى 1 سيل سس عد الل كن الله العامة 
الذوروبية. 


ا ل ع فى وك اف لت لك لك قار 
الحا الحداثة 5 ذاتبها 2 تأئرد فيها أنحاء 0 القريية. باحر لال الحداثة بلا شك 
الاك قرا 2 0 0 ل 5-07 اه 15 111 00 0 المشروع اناك فاختراع 


1 ل الرغم من صعوبية تلخيص الحداثة وتقزمها لظاهرة 2 ظواهر - محددة فقط. ندل الشرح المسسبهب لعملية تطورتا ري 
اح وصف تشسالر تاياور الأكثر شمولية. الحداثة د ب تايلور هي "ذاك المزيج. غير المسبوق تاريخيا. ما بين مارسات وأنماط 
مؤسساتية (علم وتقنية وإنتاج صناعىي وتمدن). ونال حياتية جديدم ة (الفردية والعلمانية يي مع أغاط جديدم ة للإحباط 
(التغريت واللامعني والش عور بالفشل اخمدر) " ما يصفه تايلور لم يكن مكنا في المراحل التاريخية التى سبقت الرأسمانة 
وتفاؤل عصر التنوير الأوروبي وعصر الفكر القومي. هذه العملية قد بدأت في أوروبا لكنها لاحقا برزت في بقية أنحاء العالم: وإن 
بأماط وأشكال عدة قد تختلف عن النموذج الأوروبي. انظر: 

.6 مه 1 .جزم ,2004 رووع1 تواأوعتكتصنا عكلناد[ بممعصم.آ مد حصمطاكتت0]) عم#تمنتعم بر[ أمتووى بررع 4ه( نتهاتيه 1 وعتتقطر) 

؟'! التصنيف يرتبط بفكرة مسح وجمع ومراكمة 20 االعلومات بطريقة موسوعية بهدف المعرفة (ما يتضمن ذلك من أبعاد 
قد تكون ذات جدوى. ليس فقط للبحث العلمىأ و التاريخي. بل أنها للسيكداة والإدارة الحكومية والاستعمار). أول أكبر مشروع 
موسوعي كان في القرن الثامن عشر في فرنسا حت إشراف ديدرو الذي حرر أول موسوعة. وقد استمر العمل بها أكثر من عقدين 


03 مر الو الخدت 
ل م ال ل 1 


العامل الآخر الذي رما لعب دوراً مهما في إعاقة دخول التصوير للمجتمعات المشرقية. بما فيها 
فلسطين. يرتبط بالتحرم الديني الإس لامي (واليهودي أيضا) تمثيل الأشخاص والكائنات التي 
خلقها لل هذا التحريم قد 2-6 55-5 السبب وراء انتشار-وإن كان ببطء- ال روه 0 أوساط 
ل تت 1 نضا شصييمم 
ل ا ل إمكالك تعريف التصوير الى وعلاقة 
التصوير بالمشهد الاجتماعي امجلي. مسألة إشكالية وجديرة بالبحث. فإذا كان ما ذكرناه سابقاً بأن 
ل ل كم فإن الأقلية التي لم تكن أوروبية جاءت عموماً من 
22 ا ل ل تش وسكا للكرف ارارى السسائ 
أنذاك. فقد كان من الممكن اعتبار أولئك مواطنين محليين كونهم عثمانيين بالمعنى العام. وكونهم 
أبناء ملل وطوائف تعترف بها الدولة. فنظام الملل العثماني أعطى الصبغة المحلية للجماعة وليس 
للمكان: 


من الزمن. فى هذا السياق. قد يون من الهم التذكي تأن القدرالمهم الذي تلعبه عملية التصنيف الموسوعى للمعرفة من حيث 

خلق معادلات وعلاقات تربط أمور | وأشياء لم تفكر بها سابقا على أنها مرنيطة سوية. وجعلها جرءا من سياق واحد. مثل الحديث 

عن ك0 مقابل البشر. أو النباتات. أو الجماد. كذلك الأمر. فإن تصنيف العالم البشري إلى مجتمعات حديئة وأخرى متخلفة. 

أو إلى أعراق آه جماعات ديسية. غالبا ما ريط أناسا مختلفين ماما ببعضهم البعض فقط عبر إطار التعريف ذاته (كالحديت عن 

العالم الثالث. أو الطبقة العاملة. وغيرهم من الأمثلة). ميشيل فوكو يقدم أفضل تصور عن دور التصنيف في المعرفة في 
الفصل الخنامس من كتابه "الكلمات والأشياء". أنظر: 

ر5ك[ 800 ععمتمالا كلملا بى [) وممبعنوى توس!ا عرل إن تزووامء ولك ننه ودار 1 إه "0706 116 صذ *”عمتكذةس12 0" لمعنه اعد ناج 

125-35 .مم ,(1973 

17 ,(1997 رووع:ة] علتزملا بوع ا 01 جالوء كتصنا ععها5 :تمدطلخ) كمتومظ بعلم زه ملاع رروم«”[ عر وده ,701[] بزراطهتوووا ,تمدعلنآ معيسة 


5: 


اد 


: 


إمكالة التكما 


ترتبط مسألة تعريف التصوير امحلي عن غير الي بإشكاليات عدة. منها ما أوردناه سابقاً حول 
كون غالبية المصورين الأوائل المبكرين لفلس طين من الأوروبيين. ومنهها. أيضا. كون غالبية مصوري 
فلسطين. على الأقل خلال الخمسين سنة الأولى بعد اختراع التصوير. لم يكونوا من المقيمين في 
فلسطين. بل كانوا مصورين زائرين. غير أن جوهر الإشكالية يكمن في مسالتين: الأولى ترتبط بواقع 
أن فلسطين العثمانية لم تشكل وحدة سياسية وإدارية مستقلة عن المناطق المجاورة مثل سورية 
ولبنان على سبيل المثال. أما المسألة الثانية. وه الأهم. فترتبط بكون المشاريع الاستعمارية التي 
استهدفت فلس طين حملت فى طياتها رغبة الانتماء لهذا البلد. وفي الوقت ذاته تمثيل كل ما 
يتعلق به على أنه ينتمي إلى الخطاب الخاص بأصحاب هذه المشاريع. فالتنافس الاستعماري الأوروبي 
ال 02 21 على كل ما بتعلى اربج هذا اللكان جفل مر 
مسألة تاريخية يفترض أنها بسيطة محل جدال وجدال معاكس. فالفرضية المبسطة. التي تقول 
ان ل لك ا ل رف أو مكا الفا مه | حم الاشباء 
العرقي. أصبحت غير مفيدة البتة في إطار نقاشنا الحالي. 


الإشكالية الأولى. وهي قد تكون واضحة للعيان لكل من يعرف تاريخ هذه المنطقة. ترتبط بكون 
فلسطين لم تش كل وحدة جغرافية واحدة في ظل الحكم العثماني. بل إنها كانت على الدوام 
مرتبطة ببقية أنحاء بلاد الشام إداريا واقتصاديا واجتماعيا. فقد تبعت المدن وقضاها إداريا أولا لإيالة 
الشام. ولاحقا لولاية بيروت قبل أن تتحول أجزاء مبهمة من فلس طين الوسطى والجنوبية لسنجق 
ال ا ل د انك نماك ف لذت اللناك عن الع ركا ت ليا . وفلي لترغتم 
ل ا ال ا ل ار لخرا يط نه مما كر وس متكانى نين أكاء 
عموم بلاد الشام. فلم تكن هناك حدود واضحة تفصل فلس طين عن لبنان أو سوريا. كما لم يكن 
هناك إطار اقتصادي أو إداري ثابت ومترابط يربط كافة المناطق التى أصبحت لاحقا تشكل فلسطين 
ا لت ل كتف 2 د شاط القدي وبافا و ممم وم إرعاد هد افرط 
أن العلاقات الأسرية لم تنقطع بين أرجاء هذه المنطقة. فقد كان التنقل بين هذه المدن يتم بدون 
صعوناف ود فشكل عاد مامتا ل وف يف2 لمك يد ويدقة. إن هار هدنا اللستفشحك شمن 
لمان أء لشي درن أ لساسششن الكل شر 


ولفهم الأبعاد العملية للاشكالية الثانية الواردة أعلاه. سنأخذ مثال المصور الفوتوغرافى المبكر 
"ماندل دينيس". وهو المهاجر الروسي الذي امتهن التصوير في القدس وعمل فيها في خمسينيات 
القرن التاسع عشر. يذهب بعض المؤرخين إلى اعتبار "دينيس" أول مصور محلي في فلسطين. وذلك 
بالنظر إلى خلفيته اليهودية. وإلى حقيقة أنه تعلم التصوير الفوتوغرافي في القدس. وبالنظر إلى 


عمل الصدر دسنس ' وحياته. 1 أن مس هذا ات عا رإشكالي وه يخضع 2 معايير تقليدية. فإذا 
كاش الكخمهة الكلمه 3 7الفظ إلن الأخل العرقى أو الشعكة فإن دنشيدن 2 يمكن إعتباره مدا 
إذهو روسي ويتكلم الروسية وعاش في فلسطين لمدة لا تزيد على عقد من الزمن. في الوقت ذاته. 
ال 1 ل الات م الا اال 
اق ا الا ل اماس ارس الك سي ل تار 
الخلية. كونه قد اعتنق البروتستانتية. وحاربته على أثرها المؤأسسسة الدينية اليبهودية الحئ ل في 
أخرالمطاف في ابعاده عن فلسطين. وفي الوقت ذاته. فإننا لو اعتبرنا الجنسية العثمانية معجالا 


إل كله فان” دينيس "لن يعتبرمحليا لأته روسى, وقد عاش فى فلسطين خت مظلة القنصلية 
الك ل تت فل الم 9" 


م2 ينبع كما يبدو من رغبة الباحثين الإسرائيليين 
في الإثبات أن أول مصور في فلس طين كان يهودياً. ذلك أن إثباتاً كهذا لا يشير فقط لتاريخ طويل 
للوجود اليهودي في فلس طين. بل يؤشر على كون اليهود أوائل المحدثين أيضا. وعلى الرغم من 
ا ل 1 


محو الوجود والنشاط غير اليهودي في هذا البلد. وكأن تأخر تطور التصوير المحلى قياسا بالتصوير 


الأوروبي في المنطقة. يجعل منه مجرد ظاهرة هامشية في تاريخ التصوير الفوتوغرافي فى فلس طين. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن أسباب عدم التفات مؤرخي التصوير في فلسطين بشكل كاف إلى إنتاج 
لل ا ار يس ار را ا ل كير 
ل ا ا ا ار ل سم ل انلك سم 
ر مر ل 
في فلسطين بأوروبا والأوروبيين بأكثر من صلة. فإن مؤرخي التصوير كانوا ميلون إلى التقليل من 
الل سن ل ل 0 
عن الراك القودوت راف للبادة الم ييه فد الت اف بالكو الدسن مهلوا فى فلسطين 
بين العامين 1675 و515١‏ بحسب الجنسيات.'' وحسب سجل "أون". فإن عدد المصورين الإخليز الذين 
ور لا ل لك ان ل اق و ا ل ل ل ل كت 1 عن مسد الصورون 
ل 1 ل لك 


8 بتيدسبب اعتناق دينيس المسبحية فقد نبذه يبود القدس وحاولوا إيذاءه سا وجحوا 3 الواقع في التفريق بينك وبين زوجتكه 
وأولاده. ونتيجة لذلك. لجأ إلى منزل القنصل اليريطاني فى القدس. وهناك. ومساعدة زوجة القنصل السيدة فين. تعلم دينيس 
متادى التصوير. وقد عمل فى القدس مصورا صور المكان والجكام العثمانين قبل أن يرخل العام 851١‏ إلى الولايات المتحدة لغير 
رجعة. لزيد من المعلومات عن م. ج. دينيس؛ انظر: 
بللكتاء 1115 عتاخطاعت 11251250 عع 0 طهر ) تتعأمسرنعل ان تراه وو دراط ]4 كوا سنويو ورا انه ككعراد[ ,1/1 عدم[ مط عا ةرون 

12925 
0 .25 ,(1980 ,وعنكد56 لععص هكلم 5ه عغتطقكم]آ نع عدعطاءع صملا) 1914 - 18529 ررم[ رأملط عر [0 موملة 1[ عنرامهتوو1وراط ,عصمه لوو 


0 


4 


المتمعن في جدول "أون" يجد أن أيا من المصورين الذين عملوا في فلس طين في تلك الفترة لم 
يكن من لمواطنين. وفي الواقع. فإن كلمة فلس طيني لم تظهر في جدول "أون" إلا فيما يتعلق 
بالجالية الالمانية التى كا كر 1ن الاك 0 تت لا يت لت طهر لإخلان الذدن قد 
انتموا للجماعة الألفية المسماة بالهيكليين). وإضافة إلى ذلك. فإنه اعتبر الأرمن والاتراك غير 
ان يا لان ل ا كس لك ات ان ل لك التعتضاء 
الصهيوني بوجود علاقة بين أي يهودي وبين فلسطين. 


ةدام 
ال 42 لس ات أو لل اتات إلى مشانات ال كار ف الفدةالفعتسانه 
التى يوردها "ألكسندر شولش" في دراسة له حول فلس طين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ووفقا لجدولين منفصلين واردين في كتاب "شولش". كان هناك أربعة مصورين في القدس 
ا ‏ لر التتتكار 
كان ال ا 


وذ الف غزار ا صو ووو مد حصن اسل ار ل ارسي امود ال ا أو 
عدم مهنيتهم. ليس محور هذه الدراسة بالتاكيد. وما أردت إبرازه إماهو حقيقة أن الفوتوغرافيا في 
الاتتحل ات 1 ااا ا 
ماشه يصبح مهمة ل د امال مع رط 2 القنات ادو وللة والعثمانية والمحلية 
في مرحلة تشكل. كما أن المناخ السياسي في أواخر القرن التاسع عشر شهد عدداً من المشاريع 
ل اا ا ل اط شل شل ركه وكان 
10 لهات 


بجدية إلى المواطنين أنفسهم. 


ومايزيد مبهمة العثور على تعريف للفوتوغرافيا إخلة شنا طبيعة عملية كدائة التاريخ ذاتها. 
فمهنة المؤرخ سن م إك 2 [زنقاء إحدات غير موثقة. اك أخرى غير مترابطة. من 


الماضى. وإدراجها في سياق واحد مترابط ومتسلسل زمنيا. وفي هذا الصدد. يجب إبراز المسائل 


1" الأرقام بشأن العام ١/1/1‏ تستند إلى "القدس الجهولة" لوارين. والمصدر الآخر هو دراسة ل لونز. انظر ألكس ندر شولش. خولات 
جذربة في فلسطين 1806 - 1885 ترجمه إلى العربية كامل العسلى (عمان: الجامعة الأردنية. .)١9‏ 101 -106. 


[المصالفة لك ع ا امار امسا ور اا را ال مك معينين. ولاسيما في سياق الجدل 
انخحتدم حول التاريخ المرتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن آثار هذه المحاكمة لكتابة التاريخ 
على محاولة تعريف ما هو محلى وما هو غير محلى كبيرة وبعيدة المدى. 


رما كان تعريف ما هو محلي مش كلة نظرية في الأساس وقبل كل شيء. إلا أن صفة المحلية تنشأ 
وتتطور في التاريخ وتستند إلى فكرة نفى ما هو ليس باجلى وفى هذه العملية التاريخية تشترك 
وتتفاعل عناصضر 05 رما كان عضر الكان أقلها أهمية. معهوم كالما كما يقول "أباودراي". متصل 
عام مسصن الوكم اللطريات والسحدد انه ا والمواقع. فصفة الي ف اكه 0 5 
ل السام 514 و كلمات أساى. 1 المرع 0 أمبر 0 0 ا العام 
وبطبيعة تفاعل الشخص المحدد مع بنية ا مجتمع أكثرما يتعلق مجرد الانتماء الجغرافي للمكان المحدد. 
ولربط هذا الفهم موضوعنا اندد وهو الفوتوغرافيا انحلية. رما يكفى القول إن السياق الذي يقوم فيه 
المصور بإنتاج صوره. والسياق الذي يتم فيه تبادل ومشاهدة هذه الصور والانفعال بها. يجب أن يكونا 
في صميم محاولتنا لتحديد ما هو محلي وما هو غير محلي. وفى هذه العملية. . يصبح موضوح 
مكدو ا إن 0 المختلفة كن يتمم ف 00 2 ما را هذه 0 
0 0 تيه م د الات مله لا 0 في فلسطين. وعلى هذا. فإن 
الهوية الفعلية للأشخاص الذين بدأت على أيديهم الفوتوغرافيا امحلية. وإن كانت ذات أهمية فائقة 
ل ف د كو لقال دك فيه 0 20212 شه الف ع فا الله الك دانها بعادقة 
المصور بامجتمع المحلى وطريقة إنتاجه للصورة وتوزيعه لها تبدو لى ذات أهمية فائقة أيضا. 


وسواء أكان المصورون أرمن أم عربا أم أوروبيين مقيمين. وسواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهودا. 
فإن المهم هو ما أنتجوا فيما يتصل مما ال لج 0 امحلي. أي ما نصفه 
بيقين بأنه أوروبي (أي أنه أنتج لكي يستهلك في الغرب). بكلمات أخرى. فإنه بسبب معرفتنا أن 
التكد د دورق فى فلسسطين كان ف الا إن و 1 هلها انان الم سمه بقدم انطبافاً 
عن فلسطين ينسجم والتخيل الأوروبي لما يجب على فلس طين أن تكونه. فإنه مكننا القول إن 


رووعء”1 هأه5عمصنتاا ه زولك عتمنآ :كناهجردعصمتا!) .بره مجنامام/ /ه سور[ أشن وتم[ له زثننع1/104 ,ندعل تحمومةى صدعث 
.8 ,1960 


/ 


:/ 


التصوير الفوتوغرافي الى هو نوع من التصوير الفوتوغرافي أنتج صوراً تنتمي إلى هذه الفئة 
00 نان ال وت 0ف الصمونية. النى عنيت أساسا بتمئيل مشروع 
الاستيطان اليهودي فى فلس طين وحياة "اليشوف" فقط. لم تعن نّ بامجتمع المحلى. وتقف ظاهرة 
قائمة بذاتها خارج إطار التصوير امحلى فى فلس طين. وإن كانت أحياناً تتقاطع معه. وخارج إطار 
00000 0 سكا الاصلب. 1 للكسى. فإن الصورالني 
ا 02ت ا الك الكامين 15-2015-1 مك تحنيضها ضمن فكة 
ل ا لل اا ل له كما ها سفطت السفحة السلدة على الرغم 
5222523 كن إن كم :| البدا نفسسهء أيضا على جانب من,الصورالني 
التقطها مصورو الأميركان كولوني في القدس."' 


بدايات مهنة التصوير الفوتوغرافي في فلسطين 


إن مكاور الكو الما م كصنعة محلية واسعة الانتشار. إماهو من مظاهر القرن العشرين. 
ففي هذا القرن فقط. أصبح هناك العديد من استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في عدد من المدن 
الفلسطينية. وبخاصة في القدس ويافا. تلتتهما في ذلك حيفا والناصرة وبيت لحم ورام الله. ما يشير 
إلى أن التصوير الفوتوغرافي أصبح مهنة مارسها أهل البلاد. ومع ذلك. فإن التطور المتأخر للتصوير 
كمهنة مارسها المواطنون لا يعني أن الفلس طينيين لم يكونوا مارسون التصوير (وإن على صعيد 
أقل بكثير) فى القرن التاسع عشر. سواء كمحترفين أم كهواة. 


وحسب ما تشير إليه دراسات التاريخ الفوتوغرافي للشرق الأوسط. فإن أول مصوري بلاد الشام 
ا محليين كان المصور السرياني "لويس صابوجي" الذي برزفي بيروت في خمسينيات القرن التاسع 
عشر وقد درب أخاه جورج على التصوير. وهذا بدوره أصبح واحدا من أهم مصوري تلك المرحلة. ولا 
نعرف بالضبط إذا ما كانت هناك علاقة ما بين الأخوين صابوخي وما بين المصور"داوود صابوخي" 


الذي يعتقد بأنه كان أول من افتتح محترفا فوتوغرافيا في يافا العام 1697 . 


طبعت الصور التي التفطها غرانت في رام الله ماسنجر نشرة جمعية الفرندز فى نيو إجلند. انظر نسيب شاهبن. تاريم رام الله 
ال ار 0 ه15 امتدم21 لخ ) ) (بيروت: 0 د للابحاة 0 )ا 1 
الكويكرر فى رك الله ا تتضمن لا مدرسه الفرندر وقد ند عددا من الك 0 سن ايه كتايه 00 
فلاحي فلسطين الذي يركز خديدا على حياة منطقة رام الله. الكتاب نشرفي طبعات عدة أولها العام ٠٠/‏ 53 . وفيه عدد من الصور 
المهمة لبلدة رام اللّه أنذاك. 

٠‏ يشير بدر الجحاج في كتابه 80 ضور من اللاضي (لندن: : فوليون 5٠١١‏ )إلى أن لويس صابوجي. قد تعلم التصوير في روما خلال 

دراسته للاهوت هناك فى "مجمع نشر الامان" ٠‏ وأن جزعا من عائلة صو وثشي من بلدة ديريك فى منطقة دنار يكن قد هاجرالى 
بيرودت وحلب ويافا والقاهرة والهند فى مطلع خمسينيات ت القرن التاسع عشر انظر بدر الجاج ص 0 


١؟.‏ فائق تماري في حوالي 1104 وخلفية الصورة التي تظهر ختم المصور داوود صابوخجي 


.ا 


وقد شهدت بيروت افتتاح عدد من انحترفات الفوتوغرافية. ومنها محترف الفرنسي"بونفيس" العام 
1 ومنافسه الفرنسي ا 2 002:7 ل شان كلكا عمد نضط 
ا ل ال ل ل ا ل و رف لور 1 شكال سنا ات" 

(ويما صباح) محترفه في اسطنبول العام 1618 أيضا.'؛ ولا نعرف بالضبط مدى أثر بدء النشاط 
الفوتوغرافي هذا في بيروت واسطنبول على فلسطين. لكن لا بد من الافتراض بأنه قد أثر بشكل 
ما. وبخاصة أن بلاد الشام قد ش كلت وحدة جغرافية وثقافية واحدة آنذاك. وأن المصورين غالباً ما 
نشطوا في ذه مك التاطلق متنقلين ما بين بيروت والقدس ودمشق والإسكندرية وغيرها. وأحيانً 
متعاونين سوية فى شركات فوتوغرافية تتبادل الصور السياحية وغيرها. إضافة إلى ذلك. فإن 0 
ل ل ال دياس اا كار اسمس غاهاء" 
والروسي "دينيس"). وعليه. فإنه من المرجح أن نخب المدن الفلسطينية الرئيسية آنذاك- والمقصود 
هنا القدس ويافا خديداً- قد تعرفوا إلى فن الفوتوغرافيا عن طريق أحد هؤلاء. 


00 لزيد م ١‏ 0 0 الوتفيير ل 


100 بعر 300 ْ 


١أ.‏ البطريرك غارابيديان. الصور غير معروف. النضف الثاني فحن 
القرن التاسع عشر 


البطريرك غارابيديان والبداية الأرمنية 


وبالطبع. فإن كه التاريخ لهنة 
كالتصوير يجت اه تفكترض أن هناك 
بذائة واخلدة وتظشكرة عنانالشه ور حدم 
تربط كل المصورين سوية. فبالتأكيد 
كان هناك 2 إل اك للصوير 
الفوتوغرافي في فلسطين. ترتبط بأفراد 
مالم 1 الس ل 2 الساسات 
على الآأقل حسب ما نعرف. ترتبط بدير 
مار يعقوب للأرمن في القدس. حيث بدأ 
ال لكان 1 اذام 
فى الستينيات (أو اودر اللمسيتيات) 
من القرن التاسع عشر ما سيتحول 
ال انوزه الم اتا ف كلا ”7 

ولد غارابيديان العام 1872 في الأناضول 
الوط وارتل فر اعنام 2م إل 
التتطييرز 1 تن ال إللفسشك 
الحرفية الأرمنية. وسافر بعدها بأربع سنوات إلى القدس لدراسة اللاهوت على يد ديفيد فارتابيد. 
وف 20 كفا العام ا 2001005015 طلسي سكناه الطدركية نرم .: 
في القدس.” ويبدو أن أساي قد تعرف على التصوير عبر عمله في أرشفة المتحف. فهو يذكر في 
مسمرية ‏ لذاضية أنه فى العام لالا ا ل لك امنيا 
بالمواقع المقدسة عبر الصور. وبعد ذلك يتم تصوير كافة المواقع والمعالم الأثرية في أرمينيا". مضيفا 
أنحه يمسر مثل هذه اللهمية عماة قوف “ونا عا شار دان افد الل ا 
اطلع على آخر التطورات الفوتوغرافية. ولكن عودته للقدس العام 110 1. وانتخابه بطريركا للمدينة. 


١ 4و5‎ 0 


15 قد يكون من المفيد ملاحظة أن رائد التصوير الفوتوغرافي غارابيديان قد استعمل الكلمة الأرمنية +2115. وهى تعنى حرفة. ولم 


يستعمل الكلمة الارمنية +7651 التى تعنى فن فى وصفه للتصوير. انظر: 
انتضمع© 19 مذ تتطامدومةمط2 لمعه] غه كعمتمملوء8 عط امه قصدة سعط تععدحصآ مد عمتصلت0)“ ,اعصصحصتط - عمئعلما طغتخ] 


هنمآ مط ع[ در عوماة 11 امقاوةتر) 1/6 مصمنن11] عاتموع] لمنه تعممد مععهي رجممطملاك ”0 تممطصمة ما "“رعصندء121 ممحصم0) 
,(1995 رتعخمعن) نم5 ممة معط طاقتلع57 :جمعله5 1م [) 
41 فكرة إنشاء متحف ودار طباعة ومعهد لاهوتي ا لأساي الذي قد أرسل بطلب حول هذا الموضوع للمجلس الوطنى الارمني 
في اسطنبول بعيد ترسيمه الكهنوتي. الأمر الذي أغضب البطريرك يوهانس الذي لم يستشره أسياي قبل إرسال طلب المساعدة 
للمحلس. عوقت سان على تصرفه لكنه فى النهاية خخح في إقناع البطريرك الذي عينه مسؤولا عن إعادة تنظيم دار الطباعة. 
وكلفه بتأسيس مدرسة اللاهوت والمتحف. أنظر هومل 117061-:716]0؟ التى تستند إلى سيرة اماق الذاتية التى ظههرت في 
حولية سيون للعام ١97/7‏ التي تصدرها البطركية الأرمنية بالقدس. 


2 شك ا ا ما معة إل سل الكهود لعدرقك التشبان 


ا ل لك الس مها لماج والشجاج السو _راروا در مار يعقوت 
الخطوره للف ل ا ا ا ا ا د 5 
0000 لش شك وى إن غاراي يان على تور ادرف كب التعرف على اخر التطورات 
والتقنيات الفوتوغرافية كما يتضح من حادثة رواها في مذكراته تتعلق بنوع من "الورق الألبومي" 
التتتم ا ف المي ع ل فا وكان ها النوع من 'ورق الطباعة 
غير معروف خاريا بعد. وقد أثار فضول البطريرك غارابيديان الذي سرعان ما طلب من القنصل 
٠ 1 12‏ 1 سه عاديا إن الشسصل اول الحصول 
على معلومات حول هذه الطريقة لكنه فشل كون المصور النمساوي الذي زود القنصل بالأوراق قد 
ال ل ل مدع إسا إل إن لاسر حك بدانهكما وضت بذاته فى 
الل الفو مف 7 : 


ا زر متخت زمن المصور النمساوي عبر القنصل في 
القدس] وجدت نفسي مضطرا ولدة عامين للتجريب على أنواع 
رم او فخ رمت لك 


مخطوطة الدليل تظهر أن غارابيديان الذي قد تأثر بالمصورين الأرمنيين الأخوة كيفورك وفيتشن 
وهوفسب عبد الله (أو عبداللهيان) مصوري البلاط العثماني الرسميين فى اسطنبول في عبهد 
لاكشا الك( اتطفطضييينل: دك عار )ا اعلمن ع -اللم ما الطريقة [من.غير 
الواضح أية طريقة في الطباعة يقصد هنا]. وعندما جاء للقدس وضع هذه المعرفة كتابه"."؛ 


4 المصدر السابق اعصصتصت11:همئء1؟ ص 81 1. حيث أقتبس غارابيديان من صفحة 51 من مذكراته. 
6 الورق الألبومي أو 2م مع تصتاطال3. هو ورق حساس للضوء استخدم للطباعة من السلبيات 26828565 في عملية التصوير 
اللسماة بعملية "الكولوديون" دمنكه1امء. ورق الطباعة هذا مصبوغ بطبقة من مزيج الملح وبياض البيض ومبلل محلول نترات 
1 أنظر النص بالأرمنية في: 
كعبرمل 1ك ره مننوو/هاه) ‏ 4 1/76 ولممعتقطاعه28 عه) ممعمتاومهظ تجدعدلط مذ **ولمتتصداك عنتطاممومغ مط“ بمدتلء طدعنه0 نوووع2ا 
.م ,2773 .8/15 (1966-69 رووع”1 وعحصوز[ .56 :ممعلدكداق [) 17111 .01 كتض م1 
وهذا النص تقتبسه روث هومل فى المصدر السابق ذكره. ص 161. 
0 انظر الفصل الأول من دراستنا هذه حول الأخوة عبد الله. 
6 فكتور-هومل. "| لثقافة والانطباع" ( مومس[ أنه ء7إبث/ين) ,اعمصحصحط] - ومععلم). 


0 


01 


17: الشعار المشترك لضابوقى 
وكريكوريان 


كريكوريان ورعد فى القدس 


من ادرف الأرمني بالمدقٌ ري 25-2 2 ر سفتل مان متصورى 
لكان الخلي اللكرون من هناك ات الت افيف زفية 
لاثنين من أوائل المصورين امحليين فى فلس طين وهما "غارابيد 
كريكوريان". "وحزقيال فارتابيد كيفوركيان"** وهذان المصوران 
6 6ك عير درف فى تدريب تلامذة ار و نعرف سوى 
القليل 7 عن نشاط كيفوركيان. غير أن "كريكوريان" أصبح 
لسو هسه 2 7 0 ا م 00 ا _ 
'! عالممالفوتوغرافيافي البلد. وقد تخرج منه جيل من المصورين. 
ومن الطريف أن موقع الاستوديوى تكد ذائه, أصبح ذأ أهمية فى 
هذه الحرفة. اذ إفمتحدة معظم الاستوديوهات فى متلق الفترة 
المبكرة فى الكان نفسيك. على مغربة من أنستواره ك ركوران. 1 وخلف ا 0 َك الانستودية 
ابنه "يوهانس" الذي أداره منذ العام ١51!"‏ وحتى إغلاقه العام .١95/‏ تعلم "كريكوريان" الابن التصوير 
ع0 ددا 00 وي وقت 0 بعث "غارابيد" أبنه إلى اانا ليتعلم أصول دوعر فيا: 0 
الح ا 6 0 58 زوجها فى 0 قات كان ا الشده ‏ الطلييي 0 
(وهي بهذا رما تكون أول امرأة تمارس التصوير في فلسطين). 


٠-005‏ نرروة ذفك |1 866 8 4 ا" 


ومن الجدير بالذكر أن "كريكوريان" (وبخاصة الابن) قد برع في تصوير البورتريه. وغالبا ما كان يصور 
باك لا 1 ا رباك اليه الف كاف توف اي ل ل ل و كان متك 
لدى عدد من المصورين. منهم "بونفيس" فى بيروت وغيره. وهذا التقليد كان واسع الانتشار وقد جاء 
على وصفه بعض الرحالة الذين زاروا فلسطين في تلك الفترة. يزودنا ".ستيفين غراهام" بالوصف 


1 لزيد من المعلومات. انظر المصدر السابق: فكتور-هومل. "الثقافة والانطباع ' (مومستر[ ننه بات ,اعمصحصس - عم ؟) ص .١1865‏ 

06 من اللأافت للنظران كريكوريان ورعد وصافية وفرياج فتحوا جميعا امنود يعهابيم فى شارع يافا قرب بات الجليل. كن تفسير 
ذلك فى ضوء أن هؤلاء جميعا مسيحيون كانوا يعيشون في الأحياء امجاورة أو لبهم صلات بها. وفوق ذلك. فإن باب الخليل كان 
المواية الرئيسية التى يدخل منها السياح إلى البلدة القدمة قادمين من يافا بالعربات أو القطار. وكانت فى اللنطقة فنادق 

. للحجاج. كما كانت اللوقف الرئيسى للعربات المنطلقة إلى المدن الأخرى. وفي أواخر عهد الانتداب البريطاني على فلس طين. 
كانت الاستوديوهات الجديدة ما زالت تفتح في شارع يافا. ولكن بالحاه الشمال وفي داخل الجرع الجديد من الديية. 


ا 


سيدة في لباس وحلىٌ شرقية. صورة 


أسقوديو في أوائل القن العشرين, الصور كريكوريان 
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وقد ذهبنا إلى حائط البلدة القديمة [فى القدس] إلى حيث تقع 
مكا 5 لل ادن ا عدد كبير من المهاني الشده 
ومست ) هناك آنا سا الناس :وعد أضرم رفني الف 01 
م ار ل لت ل م ار 
طويلة وزرقاء العيون وشقراء الرأس تلبس طوق نحاس أصفر على 
رأسها والأساور الثلاثيّة على أذرعها . وقد ارتدت زيا قديما قرمزي 
ال ل اك لماي تميبل كل د شل 
ملابس تنكريّة. وقد حشرت قدماها في حذاء تركي ليلكي اللون 
وصغير. "من هي؟ "صاح صديقي مذهولا. "أنظر حولك" أجبته 
سريعا. "إنبها سيدة إخليزية مرتدية ملابس فتاة سورية سمراء 
كما كان أهل سورية يلبسون قبل مئنات الأعوام. لقد ذهبت 
ل 15د 0 التتشياالصور 
52-1 2) لاطي 1 أن اتن دن وممة 
الكامي كا 


ويدذهب "غراهام إلى وصف عملية التصوير بالتفاصيل. موردا ردود فعل المارة الفضوليين. وعلى 
الرغم من أن "غرافاء" ‏ يذكر لنا اسم المصور لكن وضفه دوقع دذكانه وذكر للعات الذى زار خلاله 
القدس يجعلنا نعتقد أن الحديث هنا هو عن مصورنا "غارابيديان". وإن لم يكن هو. فبالتأكيد أن 
وصف "غراهام" ينطبق على الطريقة التي عمل بها كريكوريان على أية حال. 


وأما خليل رعد شريك "كريكوريان" آنذاك. فكان فيما نعلم أول مصور عربي (أي م في حالتنا 
هذه) فى فلسطين. وهو ذو أصول لبنانية (إذ ولد في بحمدون العام 1605 لآب من صيبناي /سبنايه). 
تكد ف ناف الفدس ردس فى مره الل ون ولط ل لت 1ن 
وقد بدأ في المهنة في أستوديو "كريكوريان". لكن علاقته مع معلمه ساءت العام 1640 عندما قرر 
أن يفتح محلا له على الجانب الآخر من الشارع مقابل محل "كريكوريان". 


(0 .116-118 ,(1913 ,.ه© لصه صعللتصجعدا! نجنملصم.]) سع/مسع[ ما كتةتع/1”1 فاهاتكبمكا 1/6 11771[ رمطقطةء) معجامعادت 


0. علي روشن بك. ونهاد بك. وقادة عسكريون عثمانيون آخرون على متن قارب جال القدس محمولا على عربات خيول 
فى سننة 1912: (من القدس العتهانية فى المذكرات الجوهرية)!0 
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(||||| اا 0 
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ا د اد اس درن ل سا جيه حلم التصومالفوتوضرافتعلن 
يدي المصور السويسري "كيلر". وعقب عودته إلى القدس. عين رسميا مصورا معتمدا للجيش 
العثماني. و ب ما يورده بدر الحاج بناء على مقابلات شخصية أجراها مع روث ابنة خليل رعد. 
فقد كان رعد صديقا لجمال باشا حاكم سوريا العسكري. إبان الحرب العالمية الأولى. الذي بدوره مكن 
رعد من التصوير على الجبهة الفلسطينية المصرية. وقد صور رعد الجنود وقادتهم الأتراك والالمان إلى 
جانب تصويره فرقة المدفعية العثمانية. ويورد الحاج ملاحظة أبدتها "إستل بلايت". وهى المسؤولة 
عن إيداع عطنر ارات 2-3-2 عامشه|وكاشي ‏ (| 6ب الحه ف حملت تكليقات (وممقاصده) 
بالإجخليزية. ماقديعنى أنها ورت بفرض الدعابة العنمانية انذاك.” ومن صور رعد., ا من تلك 


1 ختفظ مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت مجموعة من الالبومات التى تضم صورا لفلسطين من الرحلتن العنمانة 
المتأخرة والانتدابية. جمع الصور وصنفها في الالبومات الموسيقي المقدسي واصف جوهرية. الصور ذاتها لعدد من عر 4 
يذكر جوهرية أسماءهم. بعض من هذه الصو رظهرت فى مذكرات جوهرية التى صدرت حت عنوان القدس العثمانية في اللذكرات 
الجوهرية. خرير وتقديم سليم تماري وعصام نصا ر(القدس: : مؤسسة الدراسات القدسية. 1 11 

27 انظردراسة بدرالحاج حول خليل رعد مصور القدس فى 1990 تتتطتاتحة 37 .مم ,146/1165 /ىم/ه[ 4121/45 40//6كا. وقد ترجمت 
للإخليزية: ْ ْ 

.2001(:34-39 بعصطح كع م771) 11-12 .مم ,عاط رطمي نعأمييسع[ ,”تع اموه مطط لمر خ نمدا انلمط ]> 


00 
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الفترة. تلك التى التقطت في القدس العام .١5142‏ ويرى فيها أحد القوارب المتجهة إلى سيناء لبدء 
الحملة على الجبهة المصرية. الذي قد أضافه العثمانيون إلى شورع القدس للدعاية. وعلى ظهره 
وقف عدد من القادة العثمانيين. ومنهم القائد علي روشن بك. على أنه. ور ب مذكرات غير 
ميو ا ا ل ل ا ا ل الت ل ليك القداة 
ل ا ار ار 
جمال باشا لهم دون رعد”” 


أصبح خليل رعد مشهوراً ما ينتجه في الأستوديو من بورتريهات بالإضافة إلى تصويره المناسبات 
اسه د ا لا تي م تق لق را افق مكلك ا تددر 
الطبيعية لفلسطين. ومشاهد من الريف الفلسطيني. فإنه بقى بشكل أساسي- وبخلاف مصوري 
الأميركان كولوني- مصور بورتريه أكثر من كونه مصور أحداث. وعلى الرغم من هذا. فإن عددا من 
الصور التي التقطها لبعض من القادة المهمين في تاريخ فلس طين مثل جمال باشا. والشيخ عز 
خخ مر ار ل 


من الأكيد أن خليل رعد يعد أحد أهم مصوري فلس طين المحليين الاوائل. وتنوع مواضيع صوره يدل 
على قدرة هائلة على التعامل مع أماط مختلفة من التصوير. فجزء مهم من مجموعة رعد التي 
ل اك ا ا ل اتا وبي بم ار ررق ديار ات سام اام 
الفرض. هذا الجزء من صوره. اختص بالمعالم الدينية والجغرافية لفلس طين. وقد صور بطريقة 
لا تختلف عن الأسلوب الذي اتبعه المصورون الأوروبيون الذين سبقوا أو عايشوا رعد. ما في ذلك 
الوصف الذي قدمه رعد للصور(6005م2ه) التى كانت مطبوعة بالإخليزية. وليس بالعربية. وموجهة 
ا لا ا 5 ل ار ره 


111507 عاطذظ طاغنى لدعت مع ك1 ترد عة عصتاوء1<1 04 وعتصتذ5وه0ر ,5ع 1م ماعن" الذي يعكس رؤية 


توراتية-إخيلية للبلاد. ماثلة لما ساد لدى المصورين والرحالة الاوروبيين أنذاك بقصد تسويقها للخارج. 
هناك تفصيل للخدمات المقدمة فى الأستوديو يشير إلى أنه مخزن لأفلام كوداك وللتلوين الفني 
وك رت بالآزياء المحلية '1156نا10' عق عصتتناه[ه) عتاد مث ,رقصلا عة 10021 زه غممء 12 
15 2) 2576ل مذ 4ع ممعم مطص". وهى ا ا لل 


0 مخطوطة عير منشورة بقلم عضو في الاميركان كولونى فى القدس أسمه لنند. ص 1 :١‏ 

54 بدأت الجمعية الدينية المسيحية المتزمتة المعروفة بالكولونية الأمريكية بتطوير محترف تصوير ودكان لبيع الصور فى القدس 
تدقف بيع ونس سودق عور البلاد القدسسة للروار من المصورين الؤس سين لهذا المهرف السويدي لارسن الذي يسان ها تحلى عو 
العمل بعدما أصبح قنصل السويد فى القدس. وأريك ماتسون المصورالشهير وقد استهر إسب وددة الكولوية بالنتاج لفترة 
تقارب النصف قرن ابتداء من زيارة الإمبراطور الالماني غليوم للقدس العام . وانتهاء بتقسيم فلس طين ومغادرة مصوري 
الكولوني فلسطين قبيل النكبة. 


كمكان شرقي., على الأقل حسب ما رأت أوروبا 
الشرق أنذاك. هذه الصور صورت من منطلقات 
خارية بحتة. للتجاوب مع الطلب الاوروبي على 
21 الا كاه شار ميته 
التوراتية 7 01 


ومن المثير للانتباه أن كثرة وتنوع إنتاج خليل رعد 
الفوتوغرافي. قد جعله يبدو مصورا مختلفا لدى 
ل مط شم شال سحطت 
الباحثة الإسرائيلية "رونا سيلا" أن صور رعد 
1 ات الدووقه 
أرفقت بتعليقات بدت للباحثة متعاطفة مع 
الأماكن المصورة. وناقلة لانطباعات إيجابية. 
ملاحظة أن رعد قد استخدم الأسماء العبرية 
لهذه الأماكن باللفظ العبرىي السليم. بدل 
أن م الأسماء المرادفة بالعربية (مثل 
"ناحال أرنون". و"'مسادا". و"متسبه". و"دوتان". 
رسيم ١‏ واحيفال مسحارون . وغيرها). في 
الممابل. يرى الباحث بدر الجاج أن رعد هو المصور 
الفلسطيني الأهم لكونه قد وثق الحياة 
السياسية والاجتماعية في فلسطين أنذاك 
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2-5 ا ان كم ل لكن كلتدهما صحيحتان في الوقت 
ذاته. وتشيران لقدرة رعد على التعامل مع مواضيع عدة في الوقت ذاته, بدوري. أود أن أضيف انطباعا 
ا ل ل ل الست انا ما مدن نه ار لم ل لس ل 
توثق لمناسبات عدة. منها العائلى مثل صورر الزفاف والوفاة والبورترييهات العائلية. ومنها الاجتماعي 
العاء مل سارت ال ات ل لت 110 إل للك 


0١/ 


0/ 


فى كتابه خارج المكان. يتذكرإدوارد لشفي 12 ده عن نلنه | توه المرييظة بإاحضار المكور خلبل عد 
للبيت لتصويرالعائلة مزودا القارئئ بتفاصيل تلك اللحظات الصامتة أمام ل لت 5 
تشع حلكل رعلكن الذي 26 | وأبناؤها وا فى كل ايه عائلاية مامهه 7 
بالتشظكل التالى: 


وكان رعد النحيل الأبيض الشعر يستغرق وقتا طويلا جدا في 
م ا ا ا 
مفبول. وخلال تلك اللحظات التي كان ممطها إلى ما لا نهاية 
را دصار 
للف مقا اله اذكه صرورية من الضرورات التى 
ا الا ان : 


وقد انتبهت مهنة رعد الفوتوغرافية العام /15 ١‏ مع سقوط القدس وتقسيمها. حيث وقعت دكان 
رعذ كن إإظار ‏ التطظمفة الح ود به المعروفة باسم المنطقة الحرام. وقد نزح رعد من بيته فى غربى 
الفلدي هن خلاحيه الطالبيه فى دااكل تلك اللقمدس المدملك. وقدتمكن صديق إتظاك عمل فى 
مكتبة بولس سعيد النجاذية لأاستوديو رعد خارج باب الخليل من التسلل ليلا. وإنقاذ صور وشرائح 
النيجاتيف الخاصة برعد. التى هى اليوم مودعة فى أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى 


بيروت. 


ومن المصورين الأوائل الذين عملوا فى القدس. جد بعض الصور وقعها مصور أرمني اسمه "تومايان." 
ل ست فول سما إن ال نل وشت 
في حين جد أن واصف جوهرية يذكره في سياق مذكراته باسم حنا توميان (وأنا أرجح أن اسمه حنا 
0 في لقانت إحكة تإدمسة "عار انيد نان ) وك نك رف الكتير عن هذا الكو 2 إن لكلافة املد المي 

ا ل و الصصر اك الا اس و شي عسيوان 
000 بأنه قرب الباب الجديد في القدس.'” هذا الإعلان الذي يعود للعام /1401. يعرض على الزبائن 
إمكانية تصويرهم بلباس السكان الأصليين من بيت لحم. ورام الله. وبزي سكان فلسطين من البدو. 


/1 .76 ,(1999 ,1دزمصك]ا لخ لع لخ ندملا جوع [ك) "ميته ا/ة ار بممواظ ,رن 07# ,نهذ لممحلظط 

/2 الاقتباس من الترجمة العربية للحنات: إدوارد سكيد خارج للكان. ترجمة فواز طرابلسى ( بيروت: :دأ الاداب؛ 0 لاض 4 ٠١‏ ل 

6 وهذا ما يؤكده دليل فلسطين للعام 1١575‏ الذي يحوى بداخله ادماء وعناوين مؤسسات وحرفيين ومهنيين في فلسطين (مقدددا 
اليهود). 


". صورة لإعلان تومايان بالألمانية 


811ض1011183 ,ل 


طم جرع 010 امه ا عع اء5امومه5 لو أاعامةك>ا 
اذ نا | كك + !"|| عنعصضوزذا عل (] نز إعطلالع سمه عو ] لوعن ذا رمن عللن يمنا 
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8 1 آات معمونءومعج51 ععل معاطمممممامزم 
صع01) غ5 24 طالفطصعصص! كتصلائط لجدن سعغأأقاط عرعل صطعاوطع لتنا صن اععاء ز بام زع 


1 *6|اة 1255 50 قع اجا رونا ألاجياعملا 


لنع ل لكا 111150121 تا انول عقا انا العغلع 51 العلععرمطع مص !| عل رع راعج [آ 


موقع هذا الاستوديو بالقرب من دكاني "كريكوريان" ورعد. يشير إلى ظاهرة طريفة. تتعلق بتشكيل 
على 6)] يه أنه "ايو الت ك2 نع ال ات لإ وى سد المشتضحه كانت 
ات ور ا 1020101 لض لمشي الركرية”. ففيها 
كانت تقف عربات الخيول. ولاحقا أصبحت موقفا للسيارات والحافلات العمومية. وكالعربات من 
قبلها. وصلت السيارات القدس بالقرى المحاذية والمدن الأخرى مثل يافا. وبيت لجم. وغيرهما. وفيها 
كان هع قدو هات وو ول وه فى 2595 ف لفت تداك وف الشساحه ماله داخل 
السور. كان يقع مكتب "توماس كوك" للسياحة. وهو أهم شركة سياحة عالمية آنذاك متخصصة 
فى تقل السباح الاوروبيين من وإلى بلدان العالم ما فيها فلسطين. زد على دذلك. أن عددا من 
دكاكين المتخصصين ببيع التحف والتذكارات الخاصة للحجاج والسياح. كانت في ذلك الموقع 
(منها دكان "بولس ميو" الذي أسس العام 8 . ولاحقا دكان الأمريكان كولوني. ودكان بولس 
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ستعية) ' وعلى الرغم من عدم تنفتنا من تست اختبار 'كريكوريان" لموفع دذكانه فإن ما ذكرناه 
ان ساعد في اختياره. كون الصور التذكارية. أيضا. قد شكلت سلعة سياحية مطلوبة لدى 
الأوروبيين وغيرهم. الطريف في الموضوع أن غالبية الاستوديوهات تأسست في القدس بعد ذلك. 
وبالطبع. عدا تلك التي أسسها مهاجرون يهود في غربي المدينة. والتي كانت قرب الموقع الذي 
اختاره "كريكوريان" (لخديدا خارج الأسوار ما بين بابي الخليل والجديد). 


عيسى الصوابينى فى يافا 


في الفترة ذاتها التى عمل فيها رعد "وكريكوريان" في القدس نش ط مصور عربي آخر في يافا مع 
بداية القرن العشرين. وهو المصور عيسى يعقوب الصوابيني. ' ولد الصوابيني في القدس العام 
0. وسافر إلى الولايات المتحدة وهو شاب صغير بصحبة أخيه الأكبر الذي كان مقيما في روسيا 
قبل ذلك. وعلى الرغم من عدم تيقننا من كيفية تعلمه التصوير ومتى تعلمه. فإن ابنه يعتقد أن 
ذلك تم فى بوسطن خلال تلك الرحلة. 


وبعد عودته إلى فلسطين. افتتح الصوابيني أستوديو خاصا به في يافا. وخديداً على شارع العجمي 
الل اناا وشا كن لساري ااي ا و 
كانت هذه الكانة الات دورو ف البابة إلجاررء لكنت خرير جريدة فلسطين الى امتلكها عبسى 
العيسى. ومقابل دكان شهيرة. أنذاك. معروفة باسم "لولوسيدس". وقد حوى الاستوديو 0 من 
أجهزة التصوير ومعدات التحميض والطباعة. إلى جانب عدد من الستائر التى كانت توفر له إمكانية 
0ر3 ااا ل كر كن شاف عه 
من المهاجرين اليهود الروس الذين عاشوا في مستوطنة تل أبيب امجاورة بعد هروبهم من روسيا على 
أنراك دان شه آبمة مؤلاء انتقل للعمل فيٍ 6 رطا اسن امو كاخارتة هذا التخكرر 
كك ار لات 
الفلسطينية. ما يدل على أن "رخمان" قد استمر بالعمل مع زبائن عرب من يافا حتى بعد افتتاحه 
لدكانه الخاص في تل أبيب (انظر صور الحفل التنكري في بيت ألفرد روك في الثلاثينيات أدناه). 


انظرمقال أدم أبو شرار حول دكان بولس ميو فى (2002 ,14 .مط ,17/6 0/7177 01/1 
)1 الملعلومات الواردة هنا حول حياة عنسسى الصوابيني حاءت نتيجة اتصالاتي نمع أبنه وزوجتةه وحفيده ودبع الصوابيني. 


حفلة تنكرية في يافا في بيت ألقرد روك في الثلاثينيات. المضور هو رخمان. وهو الذي قد عمل مساعداً للصوابيني في ياقا 


0 


على ما يبدو من الصور القليلة المتوفرة --قياس اًبما هو متوفر للمصور رعد- فإن نشاط عيسى 
اا م ل ا نان لمر اد ال ا وكا 1 ” 
الصوابيني قد وظفته -رما في المرحلة التى سبقت الثورة الروسية العام -١411/‏ بعثة أثرية روسية 
حا ا ا ا لي السديسه 
ا الوصاءا العشر 
والجدير بالذكرأن هذا الموقع قد صوّره مرارا من الخارج عدد من المصورين الأوروبيين. لكن لم يسمح 
لأي منبهم بتصويره من الداخل. وعند وصول البعثة برفقة صوابيني إلى الدير. فوجئ الجميع برفض 
السماح للبعثة بتصوير الموقع من الداخل. وبعد إلجاح البعثة وإصرار رئيس ها على مقابلة المطران 
المسؤول. اكتشف الجميع أن المطران كان صديق طفولة عيسى الصوابيني في القدس- وقد كان 
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4. صورة لفتى وشقيقته فى أستوديو عيسى الصوابيني في 
العشرينيات 


يحمل علامة دائمة في وجهه ترتبط بشجار له مع عيسى الصغير فى القدس. ' وقد حصل عيسى 
غلكى لذن متو اندر مكن التذ رجحل وبذا ون أول من صور هذه الكتنسة الآثرية. الك ا نعرف 
مصير صور تلك البعثة. إلا أننا نعتقد في الغالب أنها في أحد الأرشيفات الفوتوغرافية الروسية. 


وقد انتهت مهنة عيسى الصوابيني الفوتوغرافية بعد وفاة أخيه طبيب الأسنان يعقوب الصوابيني. 
حين تسلم عيسى مسؤولية العيادة وتفرغ تماما لمارسة مامانة حالس |تد متنا مالسا كدر ون 
للدم ارود لم خان عي يعمل مم لأخيه فى السابق في أوقات تفرغه من مهنة 
ا 00000 دإ لدى الجيش البريطاني في فلس طين. وبعد 
مغادرة عيسى الصوابينيى يافا إثر تكبة العام :١14/‏ ذهب لفترة قصيرة للولايات المتحدة. حيث عاش 
كادي ري "الح ا و ا الو ا ل لكت الكو شي 
الفوتوغرافية أو شرائح وزجاجات النيجاتيف مجهول. ونعتقد أنها فقدت تماما. فبحسب ما علمت 
من عائلته. فقد تركتها في يافا في مخزن صغير في منزله الذي أصبح لاحقا مقرا لناد شبابي. وقد 
باءت محاولاتنا لإيجاد امجموعة بالفشل. فلا هي في مقر النادي. ولا في الأرشيفات الإسرائيلية التى 
مكنا من زيارتها. 


وقد جاءت الصور القليلة المتوفرة لنا من هذا المصورالمهم من مجموعات عائلية. وهى صور بورتريهات 
ف االممصال االتار. 


وبحسب كتاب طريف يؤرخ ليافا العربية بعنوان عطر مدينة يافا. فإن مصوراً آخر قد عمل في يافا هو 
محمد صالح الكيالي. وقد مارس مهنة التصوير الفوتوغرافي في منتصف العشرينيات. وسرعان 
0077 ا ل لاد 
لكونه. في الغالب. أول مسلم يحترف التصوير في فلس طين. للأسف. لا توجد لدينا معلومات 
أكم طول لك عض عله الفوتوغرافي.'' كل ما نعرفه من الكتاب هو أن الكيالي. وهو من مواليد 
يافا العام 1516. قد فتح أستوديو تصوير في يافا. ولاحقاً قد تعلم التصوير السينمائي في فرنس | 
لا بعتوان "الأيدي العاملة" في العام 1914 - وهو ما يبدو غير منطقي. كون 
ار تاك ار سا ل ل ا ا 


ال ل اي را ل ل تالكرب التلين إخافه 
للمصورين اليهود في يافا ذاتها. وفي تل أبيب امجاورة. حيث قصدهم سكان يافا العرب للحصول 


17 المقصود هنا هو كتاب عطر مدينة يافا من إعداد مركز يافا للأبحاث (بيروت: دار الفتى العربي. .)١1191(‏ 
١2‏ اتظر عطر مديئة دافا, ص ١14‏ 


1 
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على صور عائلية. أو للاستعمال فى الأوراق الثبوتية بعد فرض اس تعمال بطاقة الهوية في عهد 
الا ا لل 1 ل لكك 3517 كر سسماء تلذنة محترفات تصوير في بافا وهى 
رخمان على شارع انخطة. وصوابيني وسافيدس على شارع اللعتت” يظهر اسم الصوابيني في 
الدليل المنافس الذي صدرفي تل أبيب العام ١171‏ الذي يذكر فقط رخمان وسويد (ويبدو أن المقصود 
0000 كك ا طكته اليل الشائه الظادن الكل 411 نك فور افشماء 
المصورين في يافا كالتالي: ن. جمزو شارع بطرس. و ر. غروس على شارع الملك جورج. وكل من س. 
وك )ان وموسن دنت5 ورحمن فى حى العجمي." ويذكر على حسن البواب في دراسته عن 
مدينة يافا عددا من المجترفات الفوتوغرافية التى عملت في الم ال 2 الك الشسسر مده 
ثلاثئة محترفات على 6 أسكندرعوضي (الكيالي والهندي وحقي) ومحترفان على شارع جمال 
باشا (جاك وغمزو)."' وفي الوقت ذاته. لم تكن القدس ويافا المدينتين الوحيدتين اللتين شهدتا حركة 
تصوير خارية محلية فقط. بل شاركهما في ذلك عدد من المدن الأخرى في وقت مبكر أيضا مز هذه 
المدن حيفا. التى عمل فيها مصور أرمني آخر اسمه وكاس لطن سس عمال قر طبضا شي 
الفترة الممتدة ما بين 1844 و١51١.‏ وحلادجيان هو مصور أرمني مبكر كان قد بدأ عمله الفوتوغرافي 
1222 ف معنا فى 22-7 ركنن , حل ها لعاء 05 إن أضنه فل أن 
يستقر فى حيفا بعد بضع سنوات. " تظهر أسماء عدة في طبعتي دليل فلسطين غالبيتها تبدو 
لصورين يهود. رما يستثنى منها اسم أ. عزام الواقع على شارع اللنبي (طبعة 1915). وفي مدينة 
الناصرة. عمل مصورون آخرون منهم المصور فضل سابا حسبما يذكر دليل العام .157١‏ وعلى ما 
يبدو مصورة قد تكون المصورة العربية الأولى في فلسطين واسمها كرمة عبود.'" 


ع ال رو دو لات محددة حول هوية عبود وكيفية تعلمها التصوير. فإن 
ار لاش امسر سات خض 
الل ل اا وكات كاده حول كو ها إل تظافات 
ار كات شو م ها إلى لعاف رف وهك 
عبود البلاد وسكانها مركزة على الحياة في المدن والقرى. متعاملة مع الناس كجزء من البلاد المسكونة 
لاك ل اسل لاحل ل" 


0 يحسب دثيل فلسطظين للعام 1 151 كان هناك اثنا عشر مصورا فى تل أبيب واثنان فى يافا. 
11 .193 ,(1920 ,معتهت) بوبمرعع21[ وما 176 
.44-111 ,(1926 بعصتطعناطت2آ متقمىئ” 7ك عمحكءكتا! بحتحة 1ء1) ممطوبره اط ته 0م0276[ 16ةاعم/ه[ 116 تعطاوتعظ ..آ 
.230 ,(1932 وعمتطمتاطت1 متقمم”7آ تحمحك كتا!ا بحتحة 1ع1) رمم رهاط ننه ورملم 027[ عقاوم 16 
4 علي حسن البواب. موسوعة يافا الجميلة (عمان: دا ا والنشر )١٠١ ١1‏ ض 5١١1و 1١١١‏ 
0 بدر الجاج. . دمشق: صور من اللاضي 1516-6 (لندن: فوليوزر (١١5).ص‏ ل2. 
الال من المعلومات حول حلادحبان. انظر كعاب 0 السابق ذكره صفحة /20. 
5/ المعلومات القليلة المتوفرة حول كرمة عبود (التي أول من أعلمني بوجودها كان فؤاد خوري وأكرم زعتري من الجمعية العربية للتراث 
المصور خلال لقائي بهما فى عمان العام )١11/‏ نتيجة لنقاشي مع رونا سيلا التى تمكنت من رؤية بعض أعمال عبود. 


.“٠‏ جندي بريطاني يفتش مواطنين عرباً في القدس عند باب الخليل العام 
136 اللصورحها سافية 


ف السسشوات انا 
0 فى عفتدى 0 
والأربعينيات من القرن الماضي. 
عدد المصورين بشكل ملحوظ,. 
وأصبحت مهنة التصوير مهنة 
تمارس على نطاق واسع. وفي 
العديد من البلدات والمدن. ومن 
معن للك الراك كار 
[السدسحىي حنا صافية. وهو من 
مواليد القدس العام .151٠١‏ 
مان ا لكامكا مص وفا كما 
فى المت 7 صافية عمله 
الفوتوغرافي في دائرة التصوير 
في الأميركان كولوني التي 
التمت العام 000 لتسسي 
انا ا ا ار 
التمفاقفة: حت عمل هناك 
0-1-1-3 الموريى 
"إيريك ماتسون" (2ه11250 غ11 
ا رن 0 0 العام 1؛ 1. وفي السنوات 
الأخيرة من الانتداب البريطاني على فلس طين. عمل صافية مع حكومة الانتداب موظفاً (عنادان© 
عع 015 مم مم1 ). وقد زوده عمله مصورا مع الحكومة بفرص كثيرة لتوثيق الأحداث التى كانت 
تقع من حوله. ولسوء الطالع. فإن بضع صور فقط من تلك الحقبة جت من النهب وبقيت حتى وقتنا 
هذا. فمعظم الصورفي مجموعته التي تعود إلى ما قبل العام .١14/‏ سرقت من الأستوديو الخاص 
به في القدس في أعقاب حرب /14117. أو أنها كانت قد فقدت من قبل. حين وقع مخزنه القائم في 
شايع يافا تحت سيطرة إسرائيل العام .١54/‏ وبعد فشله فى إنقاذ امجموعة. آنذاك. ونقلها للجزء 


“'/ المعلومات الواردة هنا حول صافية حصلت عليها جلال سن الذى ادى للمقال حول صافية المنشور في الكتاب المصور الذي نشره 
أبنه رافي صافية العام .١1914‏ للتفاصيل راجع 


1211107 11 70117 كدأ وو 1/01 م كط أسه رما م صذ 00 0 000 4 نطاعقة5 قصصقط" ندومها! سر ْ 
.8-12 ,(1999 ,مطاغتا]” تطدللةتصمع) . 
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ا ير ف 
21 0 ارك و تاوت لد كا سك من ل ا فته | كدر )لله مف الوطتته لالموممم؟ 
عمتتدع1]12 عنطمهئتعوهء0). ومجلة "ريدرز دايجست" (1018656 11620615). وشركات الإعلام مثل "لندن 
نيوز" "وا #سوشيتدبرس". 

ومن الصورذات الاآهمية الخاصة: ما التقطه بعد اللذبحة التى ارتكبت فى ليلة التاسع من نيسان/ 
إبريل ١1406‏ في قرية دير ياسين في غرب القدس. ومن الأحداث التى وثقبها صافية بالصور جنا 
اق ا ل 2 رما 22 الت مل فى [ور تفن ات ل لع | ف مم كد 
القسطل قرب امون 58 والصور التى التقطها لوقع العركة والجنازة مكل وثائق ممهمة فى التاريخ 
الفلسطينى. وماثل ذلك فى الأهمية الصور التى تظهر س قوط الحى اليهودي في البلدة القدمة 
انلق ف اكار/ عات 1527 ف أبذى عاك اشرب وقد تشخرف فى 2 من 225 التاريك تلت 
الصورة التي التقطها. والتى يحلق. فيبها ابترى لبود يرافقبهم جنود من اش الاردنى, من فيبهم 
المانة عند الله التل الذى كان 00 لصافية. 


ا ل قائه غيل فى ادس الما .في الفترة ذاتها المصور الأرمني "إيليا قبهوجيان"'. وهو. 
اما حدما العام 151 لكن فى درك وف اخخر إلى الف ف د جا نه من مد جه 
رمت العام ١914‏ عن طريق 4555012002 ؟عناعكا :125 عدء[ل1 صدعءترء حصث. وقد تعلم التصوير لدى 
ا" 0 وبدأ التصوير العام ١174‏ في القدس وفي عموم فلسطين. وبدأ بالعمل 
لدى أستوديو"الأخوين حنانيا" فى القدس العام ١44٠‏ (وهما مصرران مبكران امتلكا دكانا لبيع 
مواد ولوازم فوتوغرافية في القدس فى شاع يافا). ولقد صور "إيليا" الحياة اليومية في فلس طين, 
سواء أكانت الحياة الحضرية أم القروية فى تلك الفترة. وترينا صوره مشاهد مثل أشخاص يلعبون 
النرد أو يقفون بجانب النبع. كما أن هناك صورا لميناء يافا ولسوق الجمعة ولموسم قطف الحمضيات 
وغيرها من الصور. وعلى الرغم من أن صور 'إيليا' ركزت على السكان العرب. فإن بعض صوره 
فد أظورك التتشكان السومنوة القام فس افد أنضا رلك تصور الت حمفات التتشكنية الموودية 
الجدحمتوة)" 


ذآ0 بحسب المعلومات المتوفرة لدي من ابن حَنا صافية أن أباه قد حاول انقاذ المجموعة من اللنطقة التى ضعت للسيطرة الإسرائيلية. 
د مسلحين لم تعرف ضويتهم قد استوقفوا صافية. وصادوا السيارة التى كان يستقلها ومعها كل ما حوت من صوره 
فلامه. 
0/, لتر من الملعلومات حول دير ياسين, انظر وليد الخالدي ددر ياسين. ٠‏ من منشورات مؤوؤسسة الد راسيات الفلسطينية فى بيروت. 
1 / ما زال أستوديو ايليا فاعلا فى القدس فى 0 التصارى: ٠‏ وقد صدر حديثا كات يشمل ا كيرا من صور إيليا. المعلومات المتوفرة 
لدى حصلت عاديا رونا سماةا من مقابلاتها مع ابنه كيفورك وحفيده ايليا قهوجيان. 


١ل.‏ غلاف محفظة الصورر الخاصة بأستوديو إيليا فى القدس !"ل هار الهو شاراية #ريكويان الشيس. 
ْ حوالى 1835 


سرت سي ١.‏ ا 


ب 


2 06 


0 


20 


8 م ظ 


لا 


الصو 00 
يد "الأخوين حنانيا" هو على زعرور. وهو مقدسي مسلم. 
وقد يكون أول مصور مسلم يحترف التصوير في القدس. 
يمولف فرية اللمدرريه اديه للفدشس العا ١‏ 1ل 
وقد عمل زعرور في مجال التصوير الوثائقي مصوراً أولا 
ل لش ٠.‏ ال طانىهى غرةمانين 
ا وم رمت صف الاررعسيات عب 
ل ياك لل 1ك عمل مصور 
أخبار لصالح وكالة الأنباء الأسوشيتدبرس. وتعود الصور 
07س الى ميحلة حر العام 
ا 22ت الس جرت اناك متل 
000 سس رم كر 
بالشاحنات في معارك /115. وصور لاجئين يحملون 
الأمتعة مطرودين من قراهم. وأسرى يهود في البلدة 


.١ ١‏ صورة غلاف مغلفات الصور الخاصة بدكان 
الأخوين حنانيا 


1/ 


اطي كرمي 


-_-- 


القدمة. وسقوط صاروخ على دير راهبات في جبل صهيون في البلدة القدمة. وعملية تفجير في 
متيترى في شارع بن يهودا. 


ومن المصورين الأخرين الذين عملوا في القدس أيضاً قبل العام 1454. "أنطون ميخائيل كرمي' 
وأخوه "جوزيف". وقد كانا المصورين المعتمدين لدى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القدس منذ 
نهاية القرن التاسع عشر لا نعلم شيئا عما حدث لهما بعد الثورة الروسية العام .١19111‏ وكانت 
أشغالهما تتركز بش كل تام على الاحتفالات الدينية في الأراضي المقدسة. وعلى طقوس الحج 
ونتتاطاءت اتحام م الصا 0 ١‏ لدم أامتلك محل تصوير خارج باب الجديد 


كدر درام الشااعلة ور لم ال ا 20 النطقة 0 أنضا الكور 
تسل د فشر شضال رذ مه إى الى 


الا ما زال أستوديو سحار يعمل فى بيت لحم ليومنا هذا. 
// ل| أنضا 3 عبر قليل من المصورين العرب الأخرين فى القدس فى فتبرة الانتداب نذكر منيههم اللصور ديفيد عبدو الذي انتقل 
1م] لتم حيث تابع مارسة الميهنة هنال وكذلك الأمرفإن محورا احرقد ذيل صوره بتوفيع "سافيدس" قد مارس المهنة. 
وقد عَلمدا أن سافيدس في الواقع هو ناد لك 2 أرثوذكسي أنسمه سابا اختار تذييل صوره باستخدام الاسم اليوناني دذل 
العربي. وكان موقع دكان سافيدس أيضا خارج باب الخليل في القدس بجانب دكان رعد ومقابل كريكوريان. وكذلك الأمر فبحسب 
دليل 'فلسطين للعام 191/5. فقد عمل بالقدس أيضا الأخوان شامية. حيث 0 محترفا 0 داخل البلدة القدمة على 
شارع القديس لويس. والمصور الأرمني سارونيان وكان محترفه في حي ماميلا (أو مأمن الله) الواقع خارج أسوار البلدة القدمة 
باجاه الغرب. 


ومن المدن الفلس _طينية الأخرى التي لل ل ا اسم كه 
تم افتتاح أول أستوديو في رام اللّه العام 1914 في المنطقة المحاذية لمدينة البيرة امجاورة (والمسماة 
ا ل 1 أاء إن الله ال سن تكلمرا الحصودرفى 
القدس من خلال عملهم لدى المصورين الأرمن. وقد أطلق قدورة اسم ابنته مي على دكانه. التي 
ا ل ل 2 فم اتشرى نارفس 
ا ا ل ل ندر إلى الوا ات التحدة العام 15114 حيبت 
0-22 وفاته العام .11/٠١‏ وقد صور قدورة مناسبات رام الله اتختلفة. وقدم خدماته لابناء البلدة 
عموما وبلدة البيرة انجاورة. '" 


ال ]54و خاضصةيعدما ول 


للمدينة اثنان من المولعين بالتصوير هاجرا من يافا. الأول هو "عبد الرازق بدران". الذي حارب مع الثوار 


إبان الحرب ووثق بعضا من أنشطة الثوار آنذاك. وقد صور غزة. ولكنه سرعان ما انتقل للعيش في 
الخليج بعد ذلك منهيا نشاطه الفوتوغرافي في فلسطين. 


ا ا ا 1 لكام 1411 وقد 
وصل إلى يافا العام ١457‏ في أعقاب أخيه. وبعد أن درس في مدرسة ثانوية. وأهل نفسه للتدريس 
في قبرص. افتتح العام 1544| أستوديو للتصوير في نا كك الاكت) فو فوسل" لكنه 2 
العام ١94‏ مع غالبية أهالي يافا لاجئا إلى غزة التى قد استقر فيها. عمل في البداية في أستوديو 
للتصوير مع قريبه "كيغام" في غزة. وبعد سنتين افتتح أستوديو مستقلا حمل اسم ااسدودية 
هرانت". وقد عمل مصورا لوكالة الفوث حت إشراف دائرة التصوير. التي أسستها "ميرتل وينترز" 
العام 1507. موثقا حياة اللاجئين ومأساتهم. ونظم العام ١117‏ معرضا يكشف معاناة اللاجئين. 
وقد تنقل المعرض فى الكويت. ومصر. ونيويورك (عرض في بناية الأم المتحدة). وفي العام .١111/‏ 
التفل "تاكشيان" للشكن فى السلدة القدمة فى الفدس. وتوقف عن التصوير وعمل فى خارة كه 
حتى توفى العام 1561. اختفت جميع أعمال "ناكشيان" فى يافا منذ العام ١1958-١514‏ في الخرب. 
ويوجد بحوزة ابنه أررشيف صوره فى غزة منذ العام /1515-/1111. 


0/3 العلومات أك 5 تستند ام مقاياات 00 الس 01 0 المتحدة 2 00 المصصر الصبم 01 مدينة ل في 
سونو كان أولا في 6ه رام الله السهاه الوه برام الله 0 لك بجوار صيدلية أخ سور لوا أصح ا للبلدية 
بعد ذلك). 
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.١ 0‏ محاربون فى فلسطين العام 0 الضصيور عيذ الرازق بدران 


اه رد :17771 


من الصعب كتابة تاريخ شامل لجميع من عمل أو مارس التصوير فى فلسطين أنذاك. وما قدمناه 
هنا باهر معاولة لتأريخ تكو وحرفة ااا شكال 00 ماقا في الدهاية الى افج بنتيجة 
من مجموع 6 التي مارسها الفلسطينيون. وهو بذلك جزء من حياة البلد 0 وكيا 
الاجتماعى. ضف إلى ذلك. أن التصوير قد أصبح خلال المرحلة الانتدابية جزءا من عملية إدارة السكان 
-مسكم السكان- وقد ألصبحت الصورة متطلبا قانونيا تطظطلبت من التشكان تزويده وتوضصع صورهم 
على بطاقة هوياتهم الشخصية وجوازات سفرهم. هذا بالإضافة لإدخال الكو إل عمل الاتجهرة 
الأمنية والجنائية كأداة للرقابة الجنائية (ع547611256). ما يعنى انتشارا أوسع واستعمالات متعددة 
للتصوير جعلته مهنة مطلوبة ومنتشرة على نطاق أوسع فى كثير من المراحل السابقة. وبحسب 
المسح الإحصائي الذي أجرته حكومة فلسطين الانتدابية. فقد كان في القدس وحدها العام ١15!‏ 
ما 0 ستة وأربعون 0 م 00 0 حسم اننان وعشرون 00 وأربعة 


2 كان هناك عد أكتر م المضوس الحلين العرت والأرم فناس | بالصدس الهو لكننا له حمكن للأسف من إبجاء مفلومات 
مشابهة حول بقية المدن الفلس طينية. انظر روث مل دفيس. نمو ال والى فى القدس القربية ١114-1511‏ فى كتاب القدس 
.١58‏ : الأحياء العربية ومصيرها في حرب ١‏ خرير سليم تماري (بيروت: : مؤسسة الدراسات الفلسطينية. [. لاص [1. 


ال( 


الفصل الثالث 


تمثيل فلسطين فى التصوير الفوتوغرافي | كلسي 


كنا قد أشرنا في الفصل الأول إلى أهمية الصور الفوتوغرافية كوثائق تاريخية تساعد في دراسة 
التاريخ الاجتماعى والسياسى لفلسطين أسوة بغيرها من مناطق العالم. وفي هذا الفصل. 
ة131#|1317#1ير ل ل لي ل وظف لي ا ا ري الى 
الى 
الكيفية التى مثلت بها فلسطين وسكانها فى الصورة المحلية الموجهة للاستهلاك امحلي. 


إن دراسة الصورة الفوتوغرافية. كموضوع. جبرنا كباحثين على فحص. ليس فقط موضوع الصورة 
الحددة موضع الدراسة من حيث ما يظهر للعيان فيها. بل. أيضا. إجمال عملية إنتاج وتبادل واستخدام 
الصورة. فالصورة كشيء (كماهية مادية) لبها سيرة اجتماعية هي أوسع من أن تختزل في لحظة 
لان مسحي نم التق ال تق ات 1 الس افد ان ا كين 
ا لك ل السسسافات ك6 ف الك رك يا 
كال تسج الصورة ودطا لاا والاحد ري داه اي وحفظها. معنى آخر. يجدر بنا عدم حصر رؤيتنا في موضوع 
الصورة وعلاقتنا به فقط. بل. أيضا. فى الصورة ذاتها كموضوع مكنه حمل عدد من المعاني المكنة 
اتا ل لطت للا ال الا : 


م أولا من مرحلة ما قبل إنتاج الصورة. التى ترتبط بالمصور أولا وبالموضوع ثانيا. فلو كان الموضوع 
عامم فإن قرأ رالمصور بالتصوير قد يعبع من نيكة ودافع , ورغبة محددة فى إنتاج صورة له امام وقد تكون 
السكبيت وراء ذلك اقفصادها ا 0 . وقد يكون 00 سكا بعلاقة لمك ار واد ضوعم أو ترعنتك 
بالتصوير. رما بسبب مارسة تكنيك محدد. أو لأسباب حرفية أخرى. أو لقول شيء ما أو طرح رسالة أو 
فكرة. أما إذا كان الموضوع (أى موضوع الصورة) هو شخص ما أو أاشخاص محددون. فقد يحون دافع 
التصويرمرتبطا به /بهم. ملام يكونون هم من وظفوا المصور لتصويرهم. أذن: فإن هناك رقيه ونية 
فى الصورة 0 ما تسبق التقاطها. ١‏ تارى ترتبط إما بالصور وإما بالموضوع. وأما بالاثنين م 
ثم 0 الصورة ذاتيهما كشيء. انيما شريحة من الورق المقوى 2 الكرتون - رفيقة وذات وجة مصقول. 


تظهر من خته درجات من الظلال واللون تصور مشهداً ما. الصورة بهذا المعنى هي موضوع للرؤية 
أكثرمن كونها موضوعا للمس على الرغم من كونها كذلك أيضا. جع الو ونحملها بأيدينا 
ونقلبها ونكتب على ظهرها ونريها للأخرين. وقد نضعها في جارور لحين رغبتنا برؤيتها. أو حين نعثر 
عليها صدفة عندما نفتح الجارور بعد زمن قد يطول أو قد ننساها هناك. 0-0 بعناية في 
الألبوم أو فى إطار ونعلقها على الجائط. 


ثم هناك أيضاً موضوع الصورة. فالظلال التي تظهر خت الس طح المصقول والمتشكلة من ألوان أو 
ظلال للونين الأبيض والأسود. ترينا موضوعاً ما قد يههمنا أو قد نرتبط به بطريقة ما. فقد يكون حدثاً 
مهما في حياتنا أو رما صورة لشخص ما نرتبط به أو مكان زرناه أو نرغب بزيارته ذات يوم. فموضوع 
الصوردافد بصع موضوعا مركزياً ومهما في حياتنا. فنحن نرغب باقتناء الصورة ليس لحبنا بتجميع 
أوراق الصور. أو لاهتمامنا بالكرتون. لكن لأننا نعتبرما يظهر في الصورة جوهر اهتمامنا. فالصورة 
قد تكون لموضوع حميم وش خصي. فهي قد تكون صورة حبيبة بعيدة نعش قها. أو طفل صغير 
نشتاق إليه. أو قريب متوفى لن نتمكن من أخذ صورته مرة أخرى. 


ا لل سيا لصيو وم لما اق ا 2 
الموضوع, أو الكيماويات اللستعملة. أو حجم الورق, أو ميكانيزمات السوق مثل العرض والطلب. 


كانت الصورة في القرن التاسع عشر في أوروبا أولاً مهمة بذاتها كونها فريدة. ولا مكن إعادة إنتاجها 
ارما كنال هالت البرك ف وكان هذا فى عصر الصورة التشماة ب إل رونا تا . ثم مع شيوع استعمال 
ا ار سا لون سرع ا برت ا ل لكر 
ا العا ا ل ا ا 1 الت ري لل 2 /نسيا 
ا ال ال لتلا ررد مص معي انار ااا لا ل ار ا ملت 
موضوع اهتمام عامة الجمهور الذي مكنه الآن امتلاكها. 


رف 


/: 


كانت فلسطين في صور القرن التاسع عشر. كما أوضحنا سابقا. موضوع اهتمام الأوروبيين كأرض 
لمكا و درض ال ته يكار هذ الشاك 6 2 إهسة الصورا لما خطظيئيلة. وف الوفك داته 
كانت الصورة الفلسطينية هذه موضوع خارة وتبادل سلعي. كأيقونة لبلاد المسيح تباع في السوق 
السياحية في فلسطين. وفي السوق الأوروبية المهتمة بقدسية هذه الارض. 


وبالعودة لمسألة الإنتاج الميكانيكي. فإن الصورة تدريجياً قد بدأت د استعمالات كثيرة. أولا في أوروبا 
ال للاطس راك ال ري ري وي 0 
علمى يرتبط بالتوثيق. ومنها ما هو سياسي يرتبط مراقبة الدولة للمواطن. ومنها ما هو شخصي 
يرتبط برغبات وأهواء وأوضاع اجتماعية محددة أو حاجات اقتصادية محددة. وفيما يلى سننظر إلى 
ا 2 سول سهد لو الك حدس سفن 
ال ال ل لك لا إل سل الست المسوعه للشتر: افرع رفسم 


بدايات التصوير المحلى وانعكاس واقع البلاد فى الصور 


إن دراسة استخدامات التصوير الفوتوغرافى في فلسطين في مرحلة ما قبل العام /114. تضطرنا 
0 اتا الكافت ندر تاش هده التصوير عالمبا وف أرجاء السسلظمة الكتمانية 
على وجه الخصوص. فدخول التصوير للعالم العثماني. بقدرما ارتبط بالحداثة والتحديث الأوروبي 
ار 
اروف ا الذي جاء لفلسطين أولا كتعبير عن حاجة ورغبة أوروبية. سرعان ما أصبح صنعة لها 
اك ل ايا لشن) ‏ ,سس ع القريية. 


وعلى ضوء التناقض الظاهر - أو المفترض - بين التصوير ا ملي والأوروبي من ناحية تمثيل فلس طين 
ورؤيتها كموضوع. فإن التطرق إلى مسألة كيفية انعكاس واقع هذا البلد في أعمال المصورين 
المحليين يصبح مسألة ذات أهمية خاصة. فالتصوير الفوتوغرافى من حيث كونه بالأساس تقليدا 
- أو بالأحرى لغة معرفية بصرية - ارتبط بأوروبا (معناها الثنقافي والحداثي). وأنتج طرقا للرؤية هي 


١‏ بكطنه ةمك[ لاله تمتك نكنم ماتسر/1 مذ ”ممقعنلونمعظ لمعتصعطءع81 5ه ععة عل صا ععخ غه لما ع1" ,منصهزمعءظ عععلوا 
217-17 ,(1968 ,وعاوو8 مععاءمجاء5 ناملا بع لك) عممععخ للمصمدةط نر لوعغتلء عمد لعغداقصمن 


استشراقية النزعة في علاقتها بالآخر. وقد أمسى هو (أي التصوير) في الوقت ذاته حرفة بمارسها 
ا م 2 2 ال 2 صر إها غلسطي دون أن 
نبقى أسيري أماط التمثيل الاستشراقية التي صاحبت دخول الفوتوغرافيا لفلسطين؟ هل كان 
التصوير على أيدي المواطنين مجرد امتداد للتصوير الأوروبي في مرحلة مبكرة. فيما يتعلق بتقاليده 
وبالطريقة التي يبصر بها فلسطين؟ أم أنه كان ظاهرة محلية تهدف إلى تقديم فهم مغاير ومضاد 
للفهم الذي خَلى من خلال أشغال الأوروبيين؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط مس ألة أن الصورة بكونها تمثيلاً للعالم (أو أجزاء منه بالطبع) 
في لحظة. خمل بداخلها مسؤولية لفت نظرنا لما علينا. أو يجدر بنا. رؤيته. كما علقت على ذلك 
"سوزان سونتاغ".'* ولفت نظرنا لما علينا رؤيته هذا. كا يتم بشكل اعتباطي أو عفوي بالضرورة. كما 
فد يدو الأمر للوهلة الاولى > وإن كان في الغالب مترواع - بقدرما تقوم الصورة بعكس قيم 
وطرق في الرؤية سائدة في المجتمع المنتج, أو ف فطاعات محددة منه. فإذا ما فرقنا. وبخاصة في 
المراحل المبكرة. ما بين الااستخدامات الشخصية النزعة - وهي قليلة في بدايات التصوير امحلي في 
ا ل تت لشت فرصم د ان علد من أماضا الا هجام قد 
شاع في فلسطين أسوة ببقية المناطق الأخرى في المشرق العربي وشمال أفريقيا. 


إن المعاينة المتأنية لعدد من صور المصورين المحليين المحترفين في وقت مبكر. تشير إلى أن الصور التجارية 
21050 ال الى أسسهاالصوررن 
الأوروبيون في فترة سابقة. وبهذا المعنى. فإن علاقة المصر المجلي بالمكان. كانت. في الغالب. نابعة 
ار للا ا سل ملسسطيرالمى 
ا اا 1 لما هت الل ءيست 
ا ل اتا الاك ا كشك ل عا الور مارك السيوعية 
ا ا ا ل إل ات الصسول سلس صو بيه ماصوره 
الأوروبيون أولا. على أن صور الأماكن المقدسة. والاحتفالات الدينية. وصور الزائرين الرسميين من 
قعل لك مها الصورن 
لك شاع ال ل ا د تاشم الجا سباعيه ففد حورا 


.١ انظر سونتاغ (/1/01970 0/7). مصدر سبق ذكره. ص‎ ١ 


,/0 


٠/1 


الاش ع والتضاائاليت و تحدم ميات | لمماشاة لا ا ل 
لان وكين ارصم الور كادي في إإنعااحه |الاتسي قط واختسا لما مره عن 7 
000000950006022 شكال 
الفوتوغرافيا فى أورونا لكن ليس بالصرورة بكلفية ثبل فلسطين على بد الأوروبسين. 


إن أحد الأ س باب المجتملة لتركيز التصوير امحلى على امجال الاجتماعي. وابتعاده عن تصوير الأماكن 
ال اا ا 2 > الم 1ك ال لكك كا 0 صر فى الحشرف 
أو الأستوديو إلى حد كبير. ومن هنا. فإن الغالبية العظمى من الصور المنتجة في أول عقدين من 
بدايات التصوير امجلي. تنتمي إلى فئة البورتريهات. ليس معنى هذا أن المصورين الأوروبيين الأوائل 
واس االلتسصيين تيم االلدين تلان للريم انس يروك !نت ل لا وان ارييس ضاي في رك زرو ارس 
على أنه من المهم الإشارة إلى الفارق في استخدام أسلوب البورتريه بين الفريقين. 


ومن الأماط المتكررة في البورتريه الأوروبي المبكر في فلسطين. فكرة أن الشخص الظاهر في الصورة 
لم يكن العنصرالمهم بحد ذاته.مما هو فرد ذو شخصية خاصة. فالمهم هو ما مثله هذا الشخص ويرمز 
إليه. لم كليم الام مهاسن فى الصور التى التقطها دومكانن. و'بونفيس". ماك ونا" فط ل 
وغيرهم. بوصفهم مثلين لأتماط من السكان المقيمين في الأرض المقدسة (انظر إلى ما أس لفنا 
القول فيه بشأن الصورة المعنونة "عربي من بيثاني أو العيزرية". و"امرأة من بيت لجم"). 


وفي مقابل ذلك. نرى أن الشخص الظاهر في الصورة هو الهدف الرئيسي في صور المصورين امحليين. 
وقد كان أولئك الأشخاص هم أنفسهم الذين يريدون الظهور في الصور. ويختارون لانفسهم. بقدر 
ما يس مح لهم المصور بالاختيار. الوضع الذي يريدون. لو مواضيع يختارها المصور بقدرما 
هم زبائن يقصدون المصور "لشراء سلعة". فا#إرادة إرادتتهم أو وليست إرادة المصور. 


ولذا. فإن خيار الشخص المصوراأو الزبون) بأن يظهر بش كل ما في الصورة. هو إلى حد كبير. خيار 
حر وش خصي بالمعنى الرأسمالي للكلمة. وهو بذلك ا يرتبط فقط ما يقدمه المصور من اقتراحات 
مرتبطة بما سيظهر فى الصورة. بل. أيضاً. بما هو سائد (ءاطهههنطق) اجتماعياً ومقبول ضمن الذوق 
العام. وقديداً ضمن السياق الاجتماعي- الاقتصادي للشخص المصور. فقد يكون الزبون ذاته قد 
شاهد صورا لمصورين أوروبيين ويرغب بأن يظهر في صور مشابهة. في هذه ا حالة. فإنه يصعب الجزم 
بأن أسلوب العرض في الصورة هو حصريا من اختيار المصور على الرغم من أننا لا نستبعد أن يكون 
دخ ا ا ا لا لشكل الصور. 
أم عن طريق فرض لنمط المشهد أو حتى عرض صور في الأستوديو كنماذج. يؤثر المصور التجاري 
على الصورة. وعلى سبيل المثال. فقد كان شائعا أن نرى امرأة حضرية وقد تصورت في زي بدوية أو 


في زي فلاحي من بيت لحم. مقلدة ما رأته في صور مصوري القرن التناسع عشر. كانت استوديوهات 
"كريكوريان". ورعد. و"'تومايان". والصوابيني. وغيرهم. مزودة بالملابس اتختلفة من كل زي. حتى يلجأ 
إليها الزبائن. ليبدوا في أوضاع غريبة وأزياء لا ملكونها هم أصلا. ولا بأس أن نتذكر في هذا الصدد. 
أن مرتادي استوديوهات التصوير في ذلك الزمن كانوا على الأرجح من أهل اليسر. ومن سكان المدن 


__ 
و 


_-_- 
0 
17 1 
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َه 28 2 5 د ١‏ يار لان 


/". زوار للقدس في زي فلاحين فلسطينيين. صورة بالأستوديو من تصوير خليل رعد 
ليآ 


//ا 


". خلاء كريكوريان في زي بدوية. صورة بالاستوديو من 
تصوير يوهانس كريكوريان فى القدس سنة ١1١١‏ 


هذا النمط من التقليد أو الرغبة بالتشبه. 
م لير في لفون الور ل طارتفة 0 
يحمل في طياته من رؤية للذات تضع أوروبا 
0006 الوك ل ار يلاوحو كاحت 
موضوعا أوروبيا. وإن كان التشبه هنا نابعا من 
خلفية طبقية أكثر من كونه نابعا من خلفية 
ثقافية ا م قاك ره النى مسحو نت رق قروي 
أو ببذوى هى تد تتشبه فى نههاية المطاف باحد 
أقربائتها ا كترم الك الررلادي 
من المجتمع الفا طن لذ إذذاك فد 
الأنساق الاجتماعية الريفية في بلدها لدرجة 
أنها أصبحت ترى الريفيين كما لو كانت تنظر 
لويم بعيون أوروبية. هذه النزعة للتشحانه 
والتماثل مع الآخر الستعمر (بكسرالميم) أو 
المسيطر. وفى الوقت ذاته الذي يتم فيه رفض 
دهان تصورات وَروى وسيطرة الممستعمر 
هذا. هى في الواقع ظاهرة كلاسيكية في 
عالدتاة ل ع بأ لستعمر (الأولى بمتح 


ار 
إلى ظاهرة التماثل ممارسات وقيم الاستعمار لدى الشعوب الدى كافجت | ههعمار لفدراة 
ل 


“87 تمماممآ) ءسنالن) ]0 «منتمعمآ 176 هذ ”مسكتلمتدممامى ؤه عنهدامعوتل عط امه دمتممتصستى لك ,عم ومعئ5"' رطوطفطظ تحصماط 
.66-84 ,(1994 ,ععلع مآ 


اميا بشاراسواقنا ومدجة وأبناقه فى اتسعودوو خليل رعيد فقن 
القدس العام ١511/‏ 1 1 


وبالعودة لموضوع تش كل أنماط تمثيل 
وتفكيروتخيل بصرية وصورية. فإن المتمعن 
بماأنتجه كوه فلسطين الأوائل من 
صور. يجد أن استخدامات للفوتوغرافيا 
الشائعةه في ذلك ان كانت أكثر فياه 
ل كك 
شكل إنتاج الصو العائلية. رما. أهم 
استخدام وأكثر شيوعا من بين عمل 
تكد ف اجاياق كافه 


كن العاناتك 
افتاه ور 1ف( انظ ةل لله 
في المدن بالظطهور في صور للعائلة. كلها 
يتم التقاطها في الاستوديو ودرجت هذه 
ا ا ل ل 0 
الت 2 لمر نش ف الماسرك 
ا ل ا ل ار م 
عشرينيات القرن العشرين. وتبدو لنا من 
خلال أشغال "يوهانس كريكوريان". وخليل 
رعد واحنا توميان". وعيسى الصوابيني. 
وغيرهم, اإوستالاة 2206 6 مهشم انفضا 
والشائع في هذه الصور أن يكون رأس العائلة. أي ل ,قفا في 0 0001 9 0 5 
ا ا 


وتبدو الطبيعة الأبوية للمجتمع العربى فى فلس طين. فى ذلك الوقت. واضحة من خلال هذه 
الصور. بحيث يعكس ترتيب الأشخاص فى الصورة رؤية سائدة تتمثل فى مركزية الأب وأمومة 
الزوجة واستعراض الأولاد. ولعل الصورة التى التقطها عيسى الصوابيني فى الاستوديو في يافا 
لعائلة روك خير مثال على النظام البطريركى السائد في المجتمع الفلسطيني أنذاك. فتظهر صورة 
البورتريه هذه (وهي من العام )١11١١‏ الاب وهو ألفريد روك - الذي أصبح عضوا مؤسسا العام ١110‏ 
في الهيئة العربية العليا - واقفا وهو يشير إشارة خحذير وتوبيخ مصحوب بالتهذيب إلى ابنته 
الرضيعة أورتينا. وهي بين يدي والدتها أوليندا. والأم ترتدي ملابس كأنها تعود للعهد الفكتوري. 


كك سل ف إمدركا فس أواخر الفرن الناسة عتفك. والصورة مثل على هذا لظا من الأفكار 


1/4 


.5٠‏ الفرد روك وزوجته أوليندا وابنتهم اورتينا في أستوديو عيسى 
الضوابينى فى يافا العام ١5١١‏ 


ا ا امات 
ثقافية مختلفة., كا موجودة فى 
ذلك لدم عات الرمم د ا ادر 
لادان الما كك كال مما تسم فك 
تستند أكثر إلى كيف نفهم الصور 
اليوم أكثر من كيف قد يكون المصور 
الصوابيني أو المصورون قد فبهموها 
اك 0 يت عا اإشتارةالات 
ووضعية الصورة بش كل عام. ترمي 
ل ايهال 
العري 
2ك الك اناه 
ف الك لعو ساراس 
التشبه بالغرب عند الأرستقراطية 
6 ع الشمانل 
8280500 فبضق الفنم فر 
شا انل . اداللوارضدةه 
وعيونها مواجهة عدسة المصور. 
تذكرنا بالتقليد الأوروبي في الفن 
التشكيلي المنتمي لعصر النهضة 
- 1162215522 , الذي لخدث عنه "جون 

5583-2 22707 تحنن سا هك] | لماي بأل نانج 
على فكرة "أن الرجل يعمل. بينما المرأة تظهر".*' فالمرأة في الصورة كما في اللوحة تبدو واعية 
لدورها بأن تكون موضوع مراقبة واستحسان الرجل. وهي بذلك كما نرى في صورة السيدة روك 
تقف أمام العدسة في الوضع الذي سيظهرها بأحسن حال. وتنظر مباشرة للكاميرا. وكأن بقية 
الظاهرين في الصورة غير موجودين على الرغم من أنها حمل ابنتتها كما ولو أنها تداعبهها. كما 


4 أشار أحد مراجعي هذه الدراسة إلى مس مسرت تسكن دقيقة كون ألفرد روك كما يظهر فى صورة أخرى من الثلاثينيات. 
لم رفس كما هذا. ميالا للهو والأزياء التنكرية. وبالتالي فإن الصورة قد تظهر ميلا للهو بدل من أن تكون تعبيرا عن تفكدر 
المرحلة التي أخذت بها الصورة. بالتأكيد لا مكننا الجزم في زمننا هذا حول ما قصد بصورة أخذت منذ قرابة قرن. لكن عددا آخر من ْ ْ ْ 


الصور التي تظهر العائلة بالاستوديو تدعم ادعاءنا حول مثل هذا النمط من الصور. 
0 .47 ,(1977 ,وعاممط منتجمع2 :ممكدم) إن عره !| متععندء 8 صطه[ 


١‏ و 41. عايدة كريكوريان في صورتي بورتريه في أستوديو يوهانس كريكوريان في القدس في أعوام الأربعينيات 


قد تففكل حارج إطار الصورة. نال مح فقط حملها 


بأن نرى نحن المشاهدين وجهه بقدر ما يهمه أن نرى 
أنه يشوم مادو كك ار 


زه" 


غيرحى وخدمة الزوج الذى 2 يكذه نكا 


فكرة أن المرأة تظهر كما لو أنها ترى من قبل عين 
ار ل 
#تهل ري الصور العائلية. وكذلك الأمرمع صور 
الرجال الذين يعملون. لنقارن صور السيدة خلاء 
كريكوريان الواردة هنا بصور رجال أخرين مافي ذلك 
زوجها المصور" يوهانس كريكوريان" الذي يبدو غارقا 
في التفكير (وهذا بلاشك نشاط مهم). أو بصورة 
السيد سليمان تك الذي يبدو منهمكا فى القراءة 


'ك. سليمان سكر يبدو منهمكاً في القراءة في 
العام .١11/5‏ المصور والأستوديو غير معروفين 


م١‎ 


ع 


4. نموذج لصورة الأم والأبناء (في هذه الحالة ابن 2. المصور يوهانس كريكوريان غارق في التفكير. المصور غير 
وقريبة أخرى) ون صوره ة خضرا مغنم وابنها معروف. وقد يكون فى الغالب اد مساعديه في العمل أو 
عغرد. المصور غير معروف والصورة من العام ١115‏ رما زوجته. الصورة من العام ١115‏ 


ومع مضي الزمن. بدأت تظهر صور عائلية. لكن بدون رب الأسرة. وأصبح مط التصويرهذا شائعاً في 
بعض الناطق. وخديدا فى المدن الرئيسية والبلدات الصغيرة (مثل رام الله. وبيكا كم وبلدات أخرى 
ل اللسات 2 لل ل حل وز لما تك لاك شرك رتك 
في تصوير العائلة بدون الأب يعود لبهجرة الأخير. في الغالب. إلى الأميركيتين. أو إلى انخراطه في 
ملك 0 ونكل هده الصور المي لا ظور ها اناد العاف الف 6 كر ار كل الى 
غربته. 


وقد انتشر استخدام صرر البورتريه. أيضا. لتصوير رب العائلة. في الغالب. لوضع الصورة في موقع 
خاص فى غرفة الجلوس في بيته أو بيوت أبنائه. هذا التقليد الذي يذكرنا بتقليد في الفن التشكيلي 
الأوروبي كان 0 فى العصورالوسطى والوسطى الاضرة. َف كان الرسامون ينتجون لوحات 
زيتيك للملوك والقادة ولرجال الذدن لعرضها تقديرأ ايه الشخص المرسوم. وقد استخدم التصوير 
الفوتوغرافي حالما اخترع في هذا امجال خشاكيا لتقليد الفن الرسمي. وهو بذلك قد أشاع هذا النمط 
هن متشل لتحت ع أكتوشيمية» نتيجة قلة تكالييت 0 1 رت 00 4 
لا بالانتشا رالتدريجي ‏ 0 أصبح 3 كك لدى ال ا 0 اال 


0 صورة فد تكون لقسظطددي صلاح فى رام الله لين بداية 2 صورة نقوكه غسدة 5-5 ادارقى الكنيسة الأرقو 3ك سفية 
المصور غير معروف 


ا ا ا 3 
3 ميل 1 

1ك 
ال 07 


العام في ل في لمانا 003 الاي : ا نامل شركة 
امال لصم الشانتائي لمنيرية ل تضاخ 50 ال في 0 وتمثل أشفال اده 
وعانزانا 0 0 0 اك "الكويك " ا 0 ل 5 كان 
لكي اي 6 لا 22245293 الت الذال 2 شرت 
الف سير ان كين على العكنى ف أكنا 2 لمشت رع غيل ف مش الجال الدات 
ال الل سيط 1 دك ا ا يي فى 
القدس. وعيسى الصوابيني فى يافا. 


الله 


0 


. طلاب مدرسة الفرير في القدس العام ١9175‏ 


م .اا 


٠‏ يمري 
يفيل ١‏ 


املق | احتف لاقلاو تلاطزة ميته الوا ن الكل ةالجنلجية مض 
اللاعملاق الور اصواي عن ناذا 


4. أساتذة وطلبة مدرسة العرفان الوطنية الإسلامية بنابلس العام 1914 .تصوير عيسى الصوابيني 


0. أعضاء المحفل الماسوني في رام الله فى حوالي0١11١,‏ ومنهم حجنا جابر وخليل واشت ويوسف قدورة. وسليم شحادة. 
ومعنم معنم 


انتشرمثل هذا الاستخدام للصور الفوتوغرافية تدريجيا على نطاق واسع.: وعمم ليشمل تصوير 
اباس قله كن اينات لكنناف فرق رياضية الام عمد ات دواد لتصاودر شرق 0 07 
0 نشاطاتها 0 ااه اما هي لأعضاء مه 7 لان 0 


الاستخدام الثالث الذي كان خنانكها في مناطق محددة كان تصوير المتوفين قبل أو أثناء الجنازة 
(وهذا ما يعرف ب تتطامزة عه طم حمع ده حص ووم). وقد انتضدر هذا الدوع من التصوير أكثر ما يكون في 
المناطق التى عاشت فيها أغلبية مسيحية خديدا. وكانت أوائل الصور التي انتمت لهذا النوع من 
ا .لرجال الدين من بطاركة وكهنة. وبخاصة في أواخر القرن التاسع عشر. فصور جنازة 

البطريرك الأرمني في القدس. قد تكون من أوائل الصور التي تنتمي لهذا النمط من التصوير في 
فلسطين. لكن هذا النوع من التصوير سرعان ما انتشر في صفوف العامة من انناف وأححخ على 
درجة عالية من الانتشار في العقدين الأولين من القرن العشرين. ولم يكن نادرا أن تنشر استوديوهات 
التصوير ا محلية إعلانات عن استعدادها لالتقاط مثل هذه الصور كان يتم تصوير المتوفى. في كثير من 
الخانات. فى وضع ادرب إلى الوقوف. حيث يرفع النعش الما سكن مره االماكااة ممص ا ل 


0 


م4 


3 8 
١ ْ 4‏ 
0( ه 
2 2-3 م 
- 2 3 
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صل ح 
> حو 


ا سس سر ومو 


5 عد زم 2 41 ٠‏ هذا 
8 عون توح وو حب حي وس سوط طلست ]1 كك 
2 


1 


#إعليا لت ا حل للم لل 
تلك المرجلة البكرة من ع ار 
الفوتوغراني فى لحرن األاون ل 
ولكنه جور اك كر إن د 
اقرف ا ا م ا 0 
فى النصت الناى ‏ . القن الساسس 
عشر في الولايات المتحدة الأميركية 
وغيرها من الدول. وكذلك الأآمر في 
اليد 


إن ظهور هذا النوع من التصوير 
بشكل مبكر وغيابه التدريجى على 
مرالر دل 1 ار اتفال 
الصورة ببهذه الطريقة قد ارتبط 
بجاحه افش افك الف اناس 
على ا 
فين غير الستبك أن تكون الصورة 
الحو ا شاك لالت ع أو 
صورة له. كما هي آخر صوره (أو 
صورته ا اماقم وقد يعود تطور 
نمفظ التصودير هذا. يحنت اعتضاد 


الباحث مو ووو "لذو نكم ارإلى 00 هذه الظاهرة فى التصويرالههندي. إن مرح 7 
لحك م المتوفى 0 00 الدفرما 0 0 الفقيد. 0 - دعب 0 ساي 


139.81 ,(1997 ,ؤعاوموظ صمككلدع] نسملهم.) تاضموواهاط تمتك[ إن ع[ /متومى ع1 :مع منت[ وتم وإعصماظا تعطمم قات 


1/ تصوير الموتى كان سائدا في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. انظر: 


.66 ,(2002 ,عمآ رمسمعطة .[< جعمكآ عاعمنا جو آ) ورمعل[ /يطارن) لم «رراضزهةتووزواط ,عمتتهحد ععمعككا مدا 


01. جثمان جوليا مهوي من رام الله وعائلة الفقيدة تقف محيطة بالنعش في ١١‏ أيلول 15[8, االهور طبر معروقف 


يمثل الاستخدام الرابع للتصوير الفوتوغرافي. الذي مكن مشاهدة ماذج عدة منه في أعمال 

"كريكوريان" الاب والابن وخليل رعد. فى تصوير بورتريهات داخل الأستوديو للرجال في البرّة 
العسكرية. وكانت تلتقط صور كثيرة لرجال في الزي العسكري العثماني. وفي زِي الشرطة أيام 
الانتداب البريطاني. ولاحقا بدأنا نرى صورا لرجال في زي رجال المقاومة. وبصورة عامة. مكن القول 
إنه من الممكن للباحث أن يؤرخ لتعاقب السلطات والاحتلالات لفلس طين عبر متابعة صور الرجال 
في الزي العكسكري. ومن المصورين من كان يلتقط صورا لرجال فى زي عسكري. وبحسب مفهوم 
لك ل اسه 


رما يكون السبب المبكر للصورة في البزة العسكرية مرتبطأ كك في إبقاء صورة له كما ظهر 
لأخرمرة قبل الذهاب للجبهة. التي قد لا د[ له الك دمر مل أماء 
غير حربية (مثل قوة البوليس) يدل على تأسيس مط من التصوير قد يكون متعلقاً بالسلطة التي 
مثلها الزي الرسمي. وما لا شك فيه أن الأجيال اللاحقة من الفلسطينيين قد تصورت في البزات 
العسكرية. كتعبير عن موقف سياسي ودور نضالي يلعبه الشخص متعلقا بضياع فلسطين. 


44 


“0. الدكتور جميل طقصطق في الزي العسكري العثماني. 5. أحد أصدقاء فائق تماري إبان الخدمة في البوليس 


54. فلسطينيون وشرق أردنيين في زي الجيش العربي الأردني. المصور بدروس دومانيان والصورة في الغالب من الخمسينيات 


01 رجال في قوة البوليس الويظاي قي اللقالبشي أواخر لقع 


3 0 


: ا م 1 ل 
: 100 0 ا 3 


0 


ااا رمال عبد القادر 
الحسيني. وقد اتخذوا موقعهم فى الوسط. وأحاط ببهم مسلحون من قوات الجهاد المقدس. لقد 
وثق المصورون القادة والأحداث في خضم ثورة ١911‏ وحرب .١115/‏ وكان أولئك المصورون تمن لا ملكون 
استوديوهات أوممن لم يتخصصوا في فن البورتريه. ومن أهم أولئك القلة المصور المقدسي حنا 
صافية. 


وثنمة مصووون أخرون قاموا بتوثيق حرب /111. منهم علي زعرور الذي كان يعمل في القدس, وعبد 
الرازق بدران و"ناكشيان" في غزة. فقد وثق صافية. على سبي المثال. الهجوم العربي على الحي 
الييهودي فى البلدة القدمة بالقدس في أيار/مايو .١154/‏ ومعركة مستوطنات "غوش عصيون" في 


5 


/ان. أفراد من البوليس البريطاني يفتشون مواطنين في القدس إبان أحداث 1915-19171. ويبدو في 
الصورة دكان الأخوين حنانيا لبيع الصور والمواد الفوتوغرافية. المصور غير معروف. 


١ 


1١ 


ة . 
5-5 ما 


ا 


. فلاحون فلسطينيون في طريقهم للمنفى بعد طردهم من قريتهم على يد القوات الصهيونية. 


46. مقاتلو من الهاغاناة يجبرون فلسطينيين على الخروج من حيفا. نيسان /155. المصور غير معروف. 


ترك الاستخدامات مخحتلفة للتصوير في فلس طين. قد نستنتج أن الحقل الفوتوغرافي 
لم يكن ينظر إليه على أنه فن من الفنون. بقدر ما كان يعتبر طريقة لتوثيق الحياة الاجتماعية 
ااا 1 ا د إلى قل الصاو كرد 
إلى العام 1471. ويظهر فيها رجل باسم السيد سكافي. وقد جلس إلى مائدة في ثلاثئة شخوص 
ل | لهال لاساستت 0 بااكالون البطاطا. ونرى في هذه الصورة. التي تذكرنا 
بالتصوير السريالي الذي شاع في فترة قريبة من تاريخ الصور في أوروبا في الأوساط امه زيا 
رابعا للسيد سكافي. 1 رأس موضوع على طبق في وسط المائدة. لا نعرف شيئا عن هوية المصور 
ولا نعرف صورا غير هذه تدل على أي تعامل مع الفوتوغرافيا باعتبارها | شكال اللفل يان 
كنا اممتطيخ الجزم بذلك. فقد تكون هذه الصورة, أنكا شيا 02 | مكا كاك ةف هاه 
تقنية) أراد المصور استعراضها أكثر من أي شيء آخر. 
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١117 السيد سكافي في أربعة أوضاع مختلفة. المصور غير معروف والسنة هى‎ .٠ 


كنافي الفصل الأول قد أظههرنا أن التصوير الفوتوغرافي الأوروبي المبكرقد أظهر فلسطين بوصفها 
مككارا اليا وشكاد] افر :لكا وز دنا عور ونا اكخال رسال روهال انعو كدر عن ار اك ا 
يعيشون فيه. ولذا لم يكن المصور الاوروبي معنيا بحياة أهل فلسطين. رما كان للطلب على الصور 
اورفك هذ ردك وم لد ندا لاطت لال ع ماك لفاسلا تل رد رالا افر 
ومكن القول إنه نتيجة لذلك. فقد حول فن التصوير الاوروبي فلسطين إلى شيء شبيه ببلد متخيل 
ا ا ا والتي تنتظر من يستعيدها ماديا وروحيا. وفي هذا الفصل. وجدنا أن مثل هذا 
التمثيل لم ينته. وقد وجد طريقه للتصوير انلي. حيث استمر المصورون المحليون في إنتاج هذا النوع 
من الصور لصالح السوق السياحية. وبذلك. فعلى هذا المستوى خديدا. لم يفعل المصورون المحليون 

سوي القليل لتغييرهذا الانطباع عن فلسطين في أوروبا. الا الى الل ل التصور 
رائجا ومربحا. ولكون المصورين امحليين قد وجهوا نشاطهم إلى قطاع مختلف وهو أهل فلس طين 
ا الور ان 
فقد أبرزوا الطريقة التي كان أهل فلس طين يرون فيها - أو يؤطرون فيها بالأحرى - أنفسهم. وفي 
هذا السياق, فإن التصوير امحلي المبكرهو. بالتأكيد. مصدر مهم لدراسة فلسطين ومجتمعها 
وأهلبها. ومقابل ذلك. فإن اتام المبكرقد يكون مصدرا مهما للدراسة التاريخية. لكن 
ليس لفلسطين فقط بقدرما هو لتخيل الأوروبيين للصورة التى يجب أن تكون عليها فلسطين. 


َك 
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المصور المحلى والنكبة" 


كل ما نعرفه سيتوقف قريبا عن الوجود 
ا [انه] 0 صورة. 
والثر بنيامين"” 


مكن الواصج فى دا هار هوه آنل الحركة الفوتوغرافية فى فلس طين كانت مزدهرة بسكل 
ملحوظ فى فترة الانتداب البريطاني وقبيل نكبة العام .١51/‏ في ضوء ذلك يبدو مذهلاً - وهذا 
أقل ما مكن قوله - إن المصورين العرب والأرمن قد أغفلوا ضرورة التقاط صور للاحداث التي كانت 
1 انعا 52/0 | ان ان لست على هس الإطاره.. .| كان ف | الإعفال ومارهي 
أن ا 


ا مس لير تت شط طلضطين 
لك ل ست فا وسيضا وف إعليا كم] ولت النطفة زلف غرافتة فى الفدس 
التي أشرنا إليها في الفصل الثاني إلى خط حدودي فاصل [أي إلى ما يسمى بالمنطقة الحرام أو 
مها و'مددصه1<]. فلم يعد مكنا لرعد وكريكوريان وتوميان وس حار وصافية وغيرهم الوصول إلى 
0000003 ان انط ال اسن [ سام فلستطين, 
0222 سيم فم اله انممل أو ما التطفدى. فى المقابل فإن الراك التجارية اليهودية 
في المستعمرات والمدن حيث تقع أغلبية المؤسسات الفوتوغرافية اليهودية. بقيت سالمة وأصبحت 
ال ل وك شاه الشمتان. 


وهكذا. وما أن المصورين الفوتوغرافيين العرب والارمن. فقدوا القدرة على الوصول إلى مراكز رزقهم 


نص هذه الخامة مستند إلى 00 كتبته وظهر بعنوان "تصوير القدس في الحرب" فى كتاب القدس 1548: الأحياء العربية ومصيرها 
فى حرب 15148. خرير سليم تماري ( بيروت: مؤسسة الدرا أاسات الفلسطيسة., [. 00 [١240‏ 

اع[ بوع1آ< :نممغكده.) مطام7 تكمآآ .حممعكآ' .سعة/منمم) مقط ره رخا عبط مره 0062[ عرز[ لس :داع لاوط عتمت مصتحصدزمعءظ معغلا 

7 .,(1973 ,وعام80 

٠‏ فيمايلى قائمة للمصورين العاملين في فلسطين العام :فى القدس (ثث شارع يافا). عمل ج عبدو. جورج كريكوريان. س ملوك, 

خليل رحد م سفافيدس 9 4 زردونيان وفىي باب الخديد 5 تومايان. أما 0 يافا. شارع العجمي. عمل مم سفافيدس وس صوابيني 

بالا ساف الج راسمان امسارع المحطة) وفي حيفا عمل كل من زفمقن (شان دير الكرمل) وس سسفافيدس (شارع بافا). وفي 

الناصرة عمل فاضل سابا. 


ان إل ل ال لم اشاح لز ال ل اليا لكان 20 | من وحهة نظر 
فلسطينية بالاستناد إلى الحفوظات الفوتوغرافية الإسرائيلية. أمرفي غاية الصعوبة. فبالإضافة 
| شكانات ان ري | لفط 1ش الشدو الات انال كل كر ارافع متفرغنة 
0-3 0 00 ا 1 رن لكا الكت بالشكلة 
ل تسل اه عضية 
ا ع ال انق ا 0 2 لسه) فالشور ا انيلى رآى الأموروضور 
الأحداث من زاوية واحدة فقط؛ الزاوية التي كان هو فيها وهي زاوية المجارب الصهيوني وليست زاوية 
الفلسطيني المشرد. فهو قد رأى الأمور بعين المراقب الخارجي للمشهد الفلسطيني الذي كان أمام 
أعينه ولس بعين المشارك الداخلى فيه. وهو بذلك فد عكس ما يراه طرف واحد فى الصراع انذاك. 


أله ريحي ذلك أن الكاء, المودوع قله إلا رت الست والمدويونية ليست مفيدة فى دراسة الخسارة 
النفد 5 كم القغلس_حلينيون. دل علضي العكس ماما دز كا اد كنا خقمهة إن الشقفاط المصورين 
ال ]| للمواقع ات كان غاننا 12ت ف فكلى الرغم من أن خرية التشترد 

الفلساظتيه ف شت خان إظار الخورة فى ا لخاد 2 اح الاستثناءات يمكن رؤيته في صور 
طرد السشكان من قرية عراق المنشلية الواقعة مابين غزة والخليل الواردة نك > هار ا تشخلاص بان 
هذه الصور الصهيونية مثل شهادة درامية عن خربة التشرد. مكن تماما. فمجرد رؤية الحيط "أو العاله" 
الفلسطيني. والشوارع. به الح عمرها قرون, والمفروشات المتروكة بدون رؤية التكان. هه التعبير 
الدقيق لعملية استعمار فلسطين العام /1515. تمثل الصور الواردة في اتات الالة مالا جيدا 
على الفوتوغرافيا الصهيونية التى مكننا القول إنها تمثل النكبة كحدث بطريقة صارخة. ففي صور 
كاك 1 اللكيل المكال وهل اول فى الترتيب - لخد فى إحداها. نبع القرية وبقربه عدد من 
المهاجرين اليهود ذوي المعالم الشرقية وهم يجلبون الماء. لقد وصل المهاجرون إلى القرية للتو. والدثاء 
ا رار ا ار ل للك لك القع 
نفسه الذي مملؤون منه الماء. وهو أقدم بكثير من الدلاء التى يحملون. والدولة التى دمغت شعارها 
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١.مهاجرون‏ يهود جدد ملؤون دلاءهم ماء من العين في قرية عين كارم غربي القدس 
يعد أعهلالها وتشريفها من سكاتها الفلسطيتيي اتصورقفى ١١‏ سزيران 44ة1, 
والمصور غير معروف 


عليها. يشكل شهادة لحياة وتاريخ سابق لما يظهر في الصورة. إن سكان عين كارم المطرودين والمغيبين 
من إطار الصورة موجودون على الرغم من ذلك في صلب الحدث في الصورة. وهم باقون هكذا في 
مركز موضوع الصورة طا ما بقي النبع نفسه قائماً. إن المقارنة. لأي شخص مطلع على تاريخ المكان, 
بين المنازل التي عمرها قرون. والشوارع. والنبع. وبساتين الزيتون. وبين المهاجرين اليهود الوافدين حديثا 
ذوي السمات التي حر بأنهم يبهود شرقيون. هي أولا وبشكل رئيسيء . إشارة ضمنية صارخة لعملية 
“كل الملكية وتفريغ السكان التي تعترضت لها المدينة. وبهذا المعنى فإن غياب الفلس طينيين 
أنفسهم من الصور. هو بحد ذاته إشارة ضمنية ب#قامتهم الدائمة في جميع الصور. 


0 المنازل فى الخه لاحت ادرف أيه ال كه اد لناشة إل على داكت مير 
عليها والتر بنيامين."هذا الرجل الصغير". كتب بنيامين. "موجود في المنزل [ولكن] بطريقة موهة". 
وعندما يحاول قاطن المنزل الحالي الخلود إلى النوم. را ل ةن 
هذا الإنسان غير المرئي حاضر فيه.!' 


.م .(1267 روكا ه80 مععلصتطء5 عاعم؟ جوع [<) علمععة طمممدط نزط ممع تلم مد مه لاغ لعختلع ,كلمن ء//] ممتحصهزمعظ معخلةاا 2 
.134 


11. مهاجرات يهوديات ينقلن بعض الأثاث من منزل لآخر بعد وصولهن لقرية عين كارم 
لاسمعبطاتها سعذة 1484 الصو شير وتسروف 


1/ 


در م 


17 أفراة سن القوات الإسراكيلية يتظلون على ها يبدو أقانا قم يتكون هبق الكفارل السربية المجورق ولك بعد قلافك أشهين 
من سقوط عبن كارم وطرد سكانها العرب. الصورة اخذت فى ١‏ تشرين الاول 1555. والمصور غير معروف 


1/ 


3 ظره السكان موقرية عراق اكنشية العام 1484. اتصورهوين روبغ 
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اتصاس التستحهدمة فى البحث 


المقالات بالإجليزية 


7 ., "لاغطمدئعم0غمط<١ا1‏ ممعلدمبة[ ذل :5220 لتلمطكا" .ع8220 ,ززم حلظ .1 
.34-39 :2001 ع طنتاح د -تعغخصا/17 11-12 .مط ,ع/ةا رابع 1ه 
عم هه عطامدئنومغه0ط :2موؤووعطآ وطمدعومعء) عط 1" .181 هده[ ,مامه صكطءة .2 


/ه 171077 /0 أمدده[ "ردعتطمهطومعء) عكلنهصاع ممص[ 01 طملاع تمده 
.16-45 :1996 2111217[ ,1 .20 ,22 .701 ,ازر/طه0602 


5 ورططع[2كتنائء [ صا اعطموءومغمط2 ذل" .اللدعاطكث ,تتدع010>)-طدممطهم551 .3 
1981:91-7 لله] 18 م0 "روعمطةط' ولط له مصدحمعلدد معد عط 


01 و5ععممط[ لصد 5قطعناته 56للمغخصع 0 مععساعء8" ..[ علاعطء لاطا ,لعهكلهه7 .4 
1121101 طذ "مط منمحطم06) عتما ما ععقعه]1 عتطمزوءومغ مط :مم نتدجتمععل81100 
تلع 177110 ,ازر/طه 100102 /0 


الكتب الإخليزية 
أ و للطمط07]آ لمتدطلدر) :726م[ 2ه (1/104671111ل .مجا زفت ,تدك سمخ .1 
رؤووع12 50+2عممصتلط 0 زوع حكتصنا :15اهمدعصصتالل 


لعأتلع 0طله لمعه [خ مهت 0ع مك[ 4110 :زه نل :1///1711114170115 تتعغلة/لا ,تلطه رمع .2 
. ,5عأه800 مععاء هطاءة :عناملا بو لظ عل مععة3 طمصمقط رحا 

7 ,و,و5كأ00طا صطتدجماعةآ1 :ماملطم.ا .وترةوءى /0 كاه /[آ .ططاو[ جتعودعءظ8 .3 

,66-84 :1994 رعفلع تاهمكآ :حاملدم.[ لس 07 0041101[ 1/76 .تمطماط ردوطقط8 .4 

0 (إتأطهروم1م 10 07 1862111121125 186 110ه 101165 .أل :مط مط 16 401/1212 .5 
بحطتاء كنلا عختمطعذ 0هه1آ :عع 110طحطهر) .تتتع/وكيةرعل 

نناحاتلها! طكوططا علل لاا ع1 إن عوملة لطا عاراطه ه1010 1/6 .لآ اندها رطعملعجكعغطر) .6 
,20005ع11طنآ ومع لملا 

انالا بوك لا .وانمط مط علا بأعبده77/ 1 وله ههه كك .خطاع ةد[ ,لءملمعصساطظط .7 
2 ورقطه5 ولاعططقع5 و5ع1تقطر) 

1ك 11هنتنا ل[ 1/6 07 (60/02ه لم الم :1/7212 0 076 1/76 .أعطاء 1لا بالتتدعدده1 .8 
,82005 عع مخصا/ا :عناملا ب احا 


ك0 ترعل 1/0 [0 مويله[ 16 110ه ,21:1011/آ ,ازر/طه12/00109 .تاعئتنات متضه؟[ل1.] .9 
.7 رووع) عاغملآا بع[ 01 اذوقء كنطنا عغهغ5 :ومدطل[م 


00م 1ه كل 1ل 1تزعر)-111/7 1/1616[ جاوو خا 1/76 07 1172426 76 1 .د.ا [ع هه ,متتكهى) 
,وؤوع12 وعدعتطار) 01 1577أواع كتلط نا :معدعتطر) .كل إربوظ زط كر/طه 10/0109 

:00 0ط .اتع/هكللء[ 10 11/271725 هركت شكال 16 7721آ .لاعطمعؤةد ,حطقطهةى 
.,.ر) لعطة طكللتم 112 

1517ل نا 12حاحطدناهر) :كلامآ بيك اا ,تزع بم || 07 265 ه117 .طهخد5 ,مجكمعظ -ممتقطهى) 
.88 ,رووع22][ 

101 12511136 :)نآ ,ناماع صمتطاوه/11 .5072:ه 101 7617 1 22/076 .177/2110 ,1ك لق طكا 
4 ,روعنلجند عضصتاوء1]201 

-/ 122 12116كم/هة[ تتتورر دراه 2و1و0 نورءترتهر 1115 4110 141ل لك .0طدذ1]5 ,25521لا 
00 ب0 تل الفالمسشة] 7م96 

-1/16162111/7[ل ززة زلقر) 1/6 0 وود[ 6 1 :تبزع/ه 1ع[ 12701097421112 . حطوذد] ,تدذدكه لحا 
7 رق طاحزهتع مده اللا نوع ح تالا مدا :تع ل 1دا0 1 .ترر/ضه1001027 6111/1 
0 17 .11101302 ع1ام؟ع ]1 لبه اع صصدات اعته رومهطاخغصك ووصمطه0'11 
أعغخطعر) 5007 طمتامتخطره) طقتلع5 تحطع لدكت [ 10م[ ر/ماط 16 11 116711496 
1005 

لاع دع طع مه آلا .16229-1214 لنرسط مط ع1 [0 ععه721 1[ مةر/طه 0102 اموت رعصم 0 
0 ,روع01ننطد5 لععمدعل م3 01 11خ كمم[1 

.1529-1555 #روط ««وءاكل ع1 211 اإراطه 100102 راونا كوخا كرووط .2دذ15ل! روعى]] 
.8 ورقطع 115[ طا]1 .عضا رومصوعطط .لح تصعقط :عاءمما جع احا 

2 21 حك 15لا : تكاتحطل 1ع 1 .مطل 1ه ل[ 0نزه 1766101[ ودرق1وء/ ما 16 .هآ .متعطوجع ]1 
,ع صتطدناطن2] 

«5/ 10102142 11101411 /[0 2/6[ لمتعوى 16 :111072 411614 .تتعطمزمأمتقتطب) ,تزعصصاط 
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ف لهك إدوارد الامستشترن. اكقرفة الشتلظة الإنشاء تمه ككل زو دلت 


1 سعيد. ادوارد. خارج الكان. ترجمة فواز طرابلسى. شروت دارا ةك (١‏ 


مانفوكل: الدردة تاريخ الفراءة. ترجمة ولحخقيق سامي شمعون. بيروت: دار الساقي 
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/. مركزيافا للابحاث. عطر مدينة يافا بيروت: دار الفتى العربي. .١14١‏ 


4. مناع. عادل. تاريخ فلسطين فى أواخر العهد العثمانى 1918-17٠١‏ (قراءة جديدة) 
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تظاهرة غربية أمام الباب الجذيد .فى القذس فى مختصف التلاثيقياث. اللصور غير مغروف 
قادة اللجنة العربية العليا العام 1911١.الحاج‏ أمين الحسينى مفتى القدس ورئيس اللجنة فى الوسط وإلى مينه يقف راغب 


النشاشيبي الرئيس السابق لبلدية القدس وزعيم حزب الدفاع. وإلى يسار المفتى يقف الدكتور حسين الخالدي رئيس بلدية 
القدس وزعيم حزب الإصلاح 
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عملية تبادل أسرى. المصور حنا صافية 
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أنتج الفرنسي جوزف نيسيفور نيبس أول صورة فوتوغرافية عبر استعماله طريقة 
كيميائية سماها هيليوغرافيا. 

ويليام هنري فوكس تالبوت يبتكر فكرة "الرسم الفوتوغرافي . 

أول صورة دوغيروتايب ينتجها لويس جاك ماند دوغير. 

الإعلان عن عملية التصوير المعروفة باسم دوغيروتايب للعموم. أول صور للشرق 
الأدنى يأخذها مصوران فرنسيان للقدس والقاهرة. 

صور من نوع دوغيروتايب للقدس من تصوير غوبيل فيس كو تظهر ملصقة في 
كتاب فى فرنسا. وجورج سكين كيث يصور القدس بالأسلوب ذاته. وكذلك أيضا 
المصور دوبرانغه الذي أنتج العام ١1647‏ دوغيروتايب لفلسطين والمشرق عموما. 
اختراع الشرائح الألبومية على يد نيبس دو سانت فيكتور. 

بلانكوارت أفرارد يعلن اختراعه لعملية الطباعة الالبومية. باستخدام بياض 
البيض. الفرنسي تينارد يصور فلسطين والايرلندي جون شو سميث يصور القدس. 
المصوران روبرتسون وبياتو يبدان تصوير الشرق بدءا باسطنبول ومصر. 

فريدريك أرش يطور عملية "الكولوديون الرطب". 

امساح أول معرض فود غراف عالمى فى لهدن. 

وسوريا . 
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المصور الفرنسى أوغست سالزمان والمصور الأمريكي جيمس تارنر باركلي يصوران 
المددن. 

صور حرب القرم التى صورها المصوران فنتون وروبرتسون تنشر مش _كلة أول صو 
لحرب في التاريخ. 

الصورالالانى رباك يفتتح أستوديو فى اس طنبول ويدرب به لاحقا الارمنيين 
الأخوين عبد السهيان (كيفورك وفيتشن) والمصور الإنكليزي فرانسس فرت يزور 
الثنائي روبرتسون وبياطو يزوران فلسطين في طريقهما للههند. 
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إلى الشرق" وهىي لفلسطين ومصر وسوريا. 

كرامب ينشر سلسلة مقالات في مجلة التصوير البريطانية حول زيارته للاراضي 
المقدسة بعنوان "فلسطين فى سنة "١61١‏ 

المصورفراندسيس بدفورد لات زيارة آم مقاطظعة وايلزللمشرق. الالماني هامر 
شميدت ينشر صوره حول مصر. والمصور أنطونيو بياطو يفتح أستوديو تصوير في 
لكر 

المصورالبريطاني بومان يصاحب رئيس اللكائمةه درهام فى زيارة لفلسطين كانت 
نتيجتها كتاب مصور بعنوان "أرض إسرائيل". 
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نشر مسح القدس في لندن على يد كابتن تشارلز ويلسون. وقد احتوى الكتاب 

عل ات من الصور صورها حلذل عفْليد المسح. 

لمصور بيازي 1 سميث وجيمس ماكدونالد. وتا سيس صندوق أ كتشاف فلسطين فى 
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المصور ممكرى فيلبس يصاحب تشارلز ويلسون حجن ديام الأركيولوجيا فى 
المصور الفرنسي تانكرد دوما ينشر كاتالوج صور أخذها فى المشرق يتضمن عددا 
مهما من صور فلسطين منها صورة كبيرة بانورامية لمدينة القدس. 

المصور الأمريكي بنيامين ويست كيلبورن يسوق صورا ستيريوسكوبية أخذها في 
الشرق. 

266 ش22 احتششاف فلشتظن الأمارركيظة تتعاقد من تانكرد دوما لاجراء متككم 
فوتوغرافي لفلسطين. 

الدع فل الجاددن ادر حلت مكان النيجانيت الرجاجى, 

أول صورة "هاف تون" (أي صالحة للطباعة فى الجرائد) تظهرفى صحيفة دايلى 


غرافيك في نيويورك. والمصور الفرنسىي جولس روفيير ينقل مكان سكنه إلى 
المقدس. 
بهن 


غارابيد كريكوريان يفتتح أول أستوديو فوتوغرافي في فلسطين في القدس خارج 
اك الخلكل: 


جورج إيستمان ينتج أفلام الجلاتين وكاميرا "الكوداك". 


١840-‏ خليل رعد يفتتح ثانى أستوديو فوتوغرافى فى فلسطين قبالة أستوديو كريكوريان. 
وعيسى الصوابيني يصبح أول مصور في يافا. السلطان عبد الحميد يقدم هدية 
للمكيبة الوطية فى الوك نات المتدة | نم يكية وف غثارة عن 2121-6 من ا لالنومات 
المصورة للأراضي العثمانية غالبيتها من تصوير بونفيس والأخوين عبد الله. 

7 تأسيس أستوديو التصوير التابع للأمريكان كولوني في القدس. 
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